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الجديد..العالميىالنظامحول

التارس!ونهاية

111

القضايامنجملةالجديد،أوالموخدالعالميبالنظاميسقىمايثير

هذايريدأينإلىلمعرفةقليلآعندهاالوقوفمنبذلا،التاريخيالبعدذات

"أن:المعروفةكروتشهعبارةتذكرناإذاخاصة؟بالعالميذهبأنالنظام

وملامحهاالشعوبجفدهو-التاريخأي-وأنهمعاصر"،تاريخكلهالتاريخ

إلغاءهوالجديدالنظاممعطياتإحدىأن-كذلك-وتذكرنا..وبصماتها

الاقتصاديةالصنميةقبالةعراةكافةوالجماعاتالأممووضعالتاريخيالبعد

أغنياءتزيدهذاوراءمنلكنها،مطالبهاإزاءالجميعتسويةإلىتنزعالتي

..واستعبادأفقرأومستضعفيهوفقراءه،وجبروتأغنىوطواغيتهالعالم

خلفياتإعطاء..التعبيرصخإذاأخرىفكريةمناورةأو،لجةإنها

الخلقيةالقيممنظومة-ابتداء-تتجاوزلممارساتوأيديولوجيةتنظيرية

.للإنسانالأساسيةوالمطالب..والأديانالعقائدوثوابت

والاستعماريةالصليبيةالخبرةتكمنالمناورةهذهوراءومن

حكماءومشاريع..اليهوديةحلميكمن-أيضأ-ورائهاومن..والرأسمالية

.صهيون



بكلالمتستحةالاقتصاديةالصنميةوتحكيم،التاريخية"تالذاكرةإلغاء

لن..للغربالسياسيوحتىالعسكريوالتفؤقوالتكنولوجياالعلمقوى

.الفقراء.يقاربوالكيبالأغنياءوينزلغنيأ،الفقيريجعل

عنينسلخون،الأرضفيالمستضعفينوكلستجعلنا،لعبةإنها

يحميهمماكلمنتعزواوقد-ويزدادون..الأرضفيوتميزهمتاريخهم

فلاالعالميالاقتصادآلياتفيالمتحكمةبالقوىالتصاقأ-الدفءويمنحهم

..وبردآعريأإلآذلكيزيدهم

..مزتينخسرناقدنكونبهذا

1]2

الشيئيةعصرمعطياتتفرزهجديدآإلهآليستالاقتصاديةوالصنمية

الإنسانقدمقديمإنه..الإنتاجتقنثاتفيالأسطوريوالنمؤوالتكاثر

يتضخم-وهو-فانفلتالصنمهذالحقكبيرأتغيرآأنصحيح..نفسه

معحدثكماتمامآ..العالمهذافيشيءبكليتحكملكي

ذلك،معلكنه..مستحيلةعليهالسيطرةمحاولةوأصبحت."فرانكشتاين".

.الإنسانتاريخفيجديدةحالةليس

الدياناتوأتباعوالرهبانالدينرجالحتىالصنميةهذهغزتلقد

)الذينوالنصارى(العجلقلوبهمفي)اشربواالذيناليهودمنالسماوية

وغيرهم..(...اللهسبيلفيينفقونهاولاوالفضةالذهبيكنزون

..كثيرون

الفرانكشتاينيالقبحلتغطيةجديدةمحاولة..الآنيحدثوالذي

..التنظيرمنجميلبرداء

نظريةبصيغةالرأسماليالعالمقلبمنالمحاولةتجيءالمرةهذه

.(1.التاريخ"نهايةباسمفوكوياما""فرنسيسيدعىمفكريضعهاجديدة
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الكبار:الماركسيةمؤسسييدعلىالمحاولةئفذتواحدبقرنوقبلها

درجة!وثمانينمائةتبلغتمامآمضادةوبزاويةوأنكلز،ماركس

يتعتدالذيالدينيوالنبض..اليمينأقصىإلىاليسارأقصىمن

،واحدةماديةلحضارةفرعان..وهناكهنانفسههوإلهآ،ويتخذهالاقتصاد

(1.والعشرونالخامسة"الساعةفيروجيو()جيويقولكما

التجربةمحاولاتمنونصفقرنبعدالأولىالمحاولةسقطت

منآخرزمنأ-بالتأكيد-تفترسفسوف(التاريخ)نهايةنظريةأما..والخطأ

وضلالها.زيفهاينك!فأنقبلالشعوبعمر

فيتجذرهمنوالوجود..الروحيةبطانتهمنالعالمتجريدإن

للمرةبالميزانيميلسوفللاقتصاد،المطلقةالسلطةومنح،الغيب

والمنتهىالبدءفيشكونالذي،الإنسانتاريخفيالخمسينأوالعشرين

..الوحيدالخاسر

ليوبولد..وباحثيهوفلاسفتهالغربمفكريمنالعديدهذاأدرك

إيمانإلى"بحاجةهذاعصرناأنعلىيؤكد-مثلآ-أصد()محمدفايس

يعطيذلكومع،نفسهالرقيئأجلمنالماديالرقيئبطلاننفهميجعلنا

الروحيةحاجاتنابينتوازنأنقيمكيفلنايبينإيمان.حقهاالدنياالحياة

جورج.وتهؤر".برعونةإليهنندفعالذيالهلاكمنينقذناوبذلكوالجسدية

علىيحكم،أذنيهشحمةحتىالعلومتاريخدراسةفيغرقالذيسارتون

بلالإطلاقعلىتقدمألي!9وأنهمدقرأ9أمربأنه(الخالصالمادي"التقذم

لأحوالصحيحتحسينومعناه-الصحيحالتقدم!أنذلك"أساسيتأخر

ولكن..العتلاتعلىولاالآلاتوثنيةعلىيبنىأنيمكنلا-الحياة

العالم-علىسيطرلقد..ا..اللهمحبةعلى..الدينعلىيقومأنيجب

.النمؤ.منجنونينموذج9(:الإسلام)وعودفيكاروديروجيهيقولكما

فيوتتكاثرتفزخ9يسقيهاكما-الصنمجة(9ذيهيوهاأيعاشأنيمكنلا

الأسلحةقوةصنم..العلمويالتقنيةصنم..النموصنم:مجتمعاتنا



وبطقوسها!.المقدسةوبرموزهاومحزماتهاجميعآبمحذوراتها،والجيوش

النظامجبلعلىالاقتصادإلهيترقيجميعآالأص!نامهذهوراءومن

علىيهيمنأنمحاولأ،والعشرينالحاديالقرنأولمب.الجديد.العالمي

.شيء.كل

أ؟ا

-ستقودوالشعوبللأممالتاريخيةالذاكرةإلغاءأو،التاريختعويم

ماغيرإلىوالشعوبالأممبهذهتذهبقدخطيرةانزلاقاتإلى-بالضرورة

والصبيانللأطفالبالحلوىبالتلويحأشبهإنها..إليهالذهابتوذكانت

نأيلبثواماثم.الإغواء.وراءويندفعواوأقهاتهمآباءهميتركوالكي

السحريالزتاروراءخائفينمرتجفين..أقهاتولاآباءبلاأنفسهميجدوا

..الضياعإلىيقودهمالذي

..جديدآسلاحأالماسونيةستمنح،المعنىبهذا،المناورةإن

قبالةالتسويةمنبقدبىالتحققسوى-الأخرىهي-تريدلاوالماسونية

لكيويهرع،هويتهعنويتختى،جلدهآدمابنينزعحيثالإنسانيالوهم

..وضلالآغوايةالجمعيالعقلممارساتأكثرمنواحدةفييندمج

ساعةعقاربعلىوقتتقدوكانها..أيضأتجيء!التاريخنهاية1

الصهيوني.العدؤمعبالتطبيعيسمىمازمن..الصنعمحكمة

]41

مسحمحاولاتأولىبدأتلقد..الوراءإلىقليلةسنواتلنرجع

والإعلاميةالتربويةالمعطياتفيخفيفةتغييراتبإجراءالتاريخيةالذاكرة

عناصرعلىتأكيد..هناكوأخرىهنالمسة..الإسلاملشعوبوالثقافية

وتجاوز..وعدؤهمالمسلمينبينوالحضاريوالدينيالتاريخيالوفاق



الماضي"إنسيانأجلمن..والخيانة،والغدر،الصراعلحلقات

الإلفةصعيدإلىمعأوالوصول،المتأصلةالأحقادأسرمنوالانفلات

.والحضاريوالثقافيالاجتماعيالاندماجعلىوالقدرةوالمحبة

من؟بين

!!والقتيلالقاتلبين

وبين..الفرصةينتظرظهرهوراءالسكينيخفييزاللامنبين

الضحية.

المناهجفيالنظرلإعادةشتىلجانتتشكلأخذتالوقتبمرور

العلميغطائهاتحتينضويلجان..والمسلمينالعربديارفيالدراسية

العروبةأبناءمنتربويينمعجنبإلىجنبأوأمريكانيهودخبراءالمخادع

أنفسهم.والإسلام

لاالأولىالهجرةسنواتفيجمزاللهرسولمعلعهدهماليهودنفض

..المطلوبعنخارجةقينقاعبنيحيئفيالصاغةسوقفتنة..لهلزوم

قريظةبنيغدر.الأحقاد.تثير-!زاللهرسولاغتيالالنضيربنيمحاولة

تجذدخيبراقتحام..محزنةحلقة،القاسيالأحزابحصارزمن

المناهجمفرداتمنالوقائعهذهإلغاءيفضلالأحوالكلوفي..الضغائن

تجعلالتيوالتجاربالخبراتكلمحتهاتحلأنأيضأويفضل،التدريسية

كتفيه.علىويرتتاليهودييتقتلالمسلمالوجدان

تطوير"مركزأسس-المثالسبيلعلى-العربيةالبلدانإحدىفي

92المركزهذاضتموقدأمريكيةمعونةبأموالم0991سنة"المناهج

تطويرمركزفيأصلأيعملونالذينالاختصاصيينمنأمريكيأمستشارأ

اليهود.مناثنانالأمريكيينالمستشارينهؤلاءوبين.واشنطنفيالتعليم

ومادةالإسلاميةالحضارةمادةتدريسفيالنظرإعادةإلىالمركزعمدوقد

التاريخفيققصواوقد.النبويةوالسيرةالقرآنوعلومالدينيةالتربية



العربي-الصراعتاريختدريسوحذفواالإصلاميةالفتوحاتفترةالإسلامي

وأاليهودتلعنالتيالآياتتدريسالقرآنعلوممنحذفواكما،اليهودي

الرسول!ي!حروبتدريسالسيرةمنوحذفوا،ومكرهمعداوتهمإلىتشير

الموادلتوجيهالمركزهذايتدخلللشعبالعامةالتربيةوفي.اليهود.مع

فيتقزرمامعتنسجمبحيثوالصحفوالتلفزيونالإذاعةفيالإعلاي!

التعليم.منهج

نأتعدولاوهياستحياء،علىتدتمحاولاتمجردكلهاهذه

انتهاء.ولالهأؤللاالذيالك!بيرالتاريخنسيجفيمحدودةرقعآتكون

واغوائها،التنظيريةبقؤتها،التاريخنهايةعنفوكويامانظريةتصيرهنا

مرحلةلخاوزفرصةاعتمدقها،التيوالوقائعبالأدلةالمدعمةوبالتحليلات

وفتح،التاريخعلىالكاملالإجهازإلىوالتحؤلالتطبيععمليةفيالترقيع

فيهيستويواحدصعيدعلىواليهوديالمسلمللقاءمصراعيهعلىالطريق

منواحدةتتشكلالخادعةالقشرةوراءفيماولكن..وذاكهذاالظاهرفي

التاريخ.فيالجماعيالقهرعملياتأبثع

ومن،نفسهااللعبة،الأشكالمنبشكل،الماسونيةمار!ستلقد

المفاصلفييتمركزلكياليهوديالعقلنمذالشويةعلىالإلحاحخلال

حتىتناقشولاتنقذصقاءأدواتإلىللحركةالمنتمينويحؤلالح!اصة

الانتحار.تمارسوهي

صعدالتسويةعلىإلحاحهاخلالومن..الثوعيةومارستها

وجبروتأكنىالروسازداد..العمالوضاع،والاقاقونالانتهازيون

.والجماعاتوالثعوبالأممعثراتواستعبدت،وجاهآ

هذهالغربيالعقلبيد)الزسن(تضع(التاريخ)نهايةنظريةهيها

بحكمها.الجديد.العالميللنظامبتنظيراتهاوهيبأمريكا،متمثلأالمرة

توطف-.والتاريخوالأرضبالعقيدةالإنسانيربطماكلعلىبالإعدام

01



وأيضآ،..أخرىوأبعادأقيمأإليهاوتضيفوالشيوعيةالماسونيةخبرات

الاقتصادية،المطالبقبالةوالشعوبللأممالمطلقةالتسويةخلالومن

،أخرىمحزنةحلقةالبشريةوستشهدضعفأ،والضعيفقوةالقويسيزداد

..وضلالأتعاسةالحلقاتأشدمن

زمنفيمهزومآسيخرجمنفوكرياما،لعبةفيخاسرآسيكونمن

..التاريخيعمقه،التاريخيةذاكرتهاستفزازالمسلمالعربيمنيتطلب

والتاريخالعقيدةمننسغهاتستمدالتيوالفاعليةالتأصيلعناصركلحشد

الأميين،تسويةتستهدفالتيالأمريكيالصهيونيالاحتواءمحاولةلممجابهة

؟كالأنعامالمذبحإلىسوقهمأجلمن،القديمالعهديسميهمكما

أكثرالتاريخيةالمسألةالكريمالقرآنيمنحأن،لثهوحاشاعبثآ،فليس

يستمدوالكيالفلاسفةكبارعندهيقفأنعبثأوليس..مساحتهثلثيمن

العالم.فيالبشريالسعيونوامي!الحركةقوانينمعطياتهمن

أجلمنالتاريخلاستدعاءالحاجةبأمسالراهنةاللحظاتفيوأمتنا

نأأجلمن..العالمهذافيالضائعةهريتهاعلىوتعثرذاتهاتجدأن

التألقنقاطعلىاليدوتضعملامحهاوتعققخصائصهافيتتجذر

وتتبينبذاتهاثقتهاتستعيدلكيالحضاريوالرصيدالإنسانيةوالمعطيات

تتطلبالتيالراهنالحضاريالصراعدؤماتعبرالأصيلدورهاملامح

..الغالبةالغربمدنيةقبالةنفسهاتجدوهيوالشعوبللأممنوعيأثقلأ

إلىيسحبالذيالجؤيالتوازنوانعدامالضغطتخلخلمنحالةإزاء

المدترة.وأعاصيرهاوالتغريبالتشريقرياحالمنخفضةالمناطق

]51

رؤيةهيإنماللتاريخإلغاءمنعليهتنطويبما"التاريخ"نهايةإن

..التاريخقوانينمنالنقيضعلىتتشكلخاطئة

http://www.al-maktabeh.com



النشاطصميمفيهي..والتنؤعوالتدافعوالاختلافالتغايرإن

ببعضبعضهمالناسالثهدفعأولولا:الطويلةالتاريخيةمسيرتهعبرالبشري

ربكرحممنالامختلفينيزالونءولا251[:البقرة1أالأرضلفسدت

وجعلناكموأنثىذكرمنخلقناكمأانا911،أهود:أخلقهمولذلك

13،.:الحجرات1لتعارفوا!وقبائلشعوبأ

قبالةالتسويةبحخة،التاريخيةالذاكرةلإلغاءمحاولةأيةفإنهذاإزاء

.الفضاء.فيقفزةهيإنماالتكنرلوجيا،ومقولات،الاقتصاديةالمطالب

عشرةمنواحدسرىللعيانمنهيظهرلاالذيالجليدسطحعلىتهميشات

.للذوبانيتعرضحتىطريلأيلبثلنوالذيالحقيقيعمقهمن

فكمحاولاتكل..للتاريخالانتماءعلىالبشريةالنفسجبلتلقد

الذيالزمنيالعمقوبقي،بالفشلباءتوتاريخهالإنسانبينالارتباط

صميمفيعملهيعمللكيماضيآ،والمقوماتالخصائصعلىينطوي

.والخبراتالممارسات

اثنتين:فينتجذرأنعلينافإنذاتنانجدأنأردناإذاإننا..باختصار

..والتاريخالعقيدة

مترعةمحاولةسوىكقههذاإزاء"التاريخنهاية9نظريةوليست

..نفسهالمسلمالإنسانوتعويم..بالجذورالارتباطلفكبالمخاطر
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المسلمةالأمةوضعفيملاحظات

الممكنةوالإحتمالاتالجذور

إلىالنظرأو،الجانبأحاديةالرؤيةنتجاوزأنعلينا..ابتداة

فيالمسلمةالأمةوضعفينجدقدوحينذاك،واحدةزاويةمنالظاهرة

الصعو!عواملوبمتابعة،منحدرةوأخرىصاعدةسياقاتالعشرينالقرن

الأمئهذهخرائطعلى-تقريبيوبشكل-أيدينانضعأنيمكنوالانحدار

.الانصرامعلىيوشكالذيالعشرينالقرنفي

حالةأنحينذاكوسنجدسياقكلنتابعأنيمكننفسهوبالمنهج

عامليطغىقدالصعود.حالةوكذلكواحد،عاملبهاينفردلاالانحدار

تغيبأوإزاءهفتتضاءل-آخرأولسبب-مابيئةأومرحلةفيأكثرأو

عواملوليدةالأحيانمعظمفي،الظاهرةتبقىولكن،الأخرىالعوامك

شتى.

فيتراكمعلىينطويالراهنةلحظاتهافيالأمةإليهوصلتماإن

وقرعلىنفسهالوقتفيجناحيهيضتملكنهالكثير،منهتعقمتالخبرة

جم!أمارستوالتيسوتتهاعنالمنحرفةوالممارساتالكبيرةالأخطاء

الأمةفجعلت،دونهماأوالصفربنقطةتسميتهيمكنماباتجاهوشذأإعاقة

دائمآ،القاعدةيكنلمهذالكناثنتينوتتراجعخطوةتتقدم-أحيانآ-

)الميتافيزيقي(،الغيبيأوالجغرافيأوالمنظورالتاريخيبمستواهاسواء
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تتجاوزوقد،الواحدةاللحظةفيهناكوانحدارهناصعوديحدثفقد

يقاسلامعروفهوكمافالتاريخ.الانحدارمدياتالصعودخطوات

والفرجال.بالمسطرة

الثانيالنصففيالأمةبلغتهالذيالوضعفإنأمرمنيكنومهما

عواملأنبمعنى،العالمفيأخرىأمةعليهتحسدهالاالعشرينالقرنمن

فيتتشكللمالتيالعواملهذه.بالهتنةليستمساحاتفيهاحتقتالسلب

فيتتنامىوراحتمكثعلىتشكلتوإنما،غفلةحينعلىتبرزأوالفراغ

الوضعإلىبالأمةتصللكيالزمنمنقرونبلعقودعبروالنوعالكتم

منفتاتمقابلإسرائيلمعالصلح،الحالأوالمقالبلسانفيهتقبلالذي

الخارطة.علىترىتكادلاالمغتصبةالأرض

ماالزمنيعمقهافييكونفقدالتاريخيةالخبرةمتابعةمنإذنبذلا

الموجزالمقالهذافإنولذاوالانهيار،التختفأصبابعلىالضوءيلقي

.بالذاتالنقطةهذهعندسيقف

منالكثيرفكعشرةأوقرونتسعةإلىيمتذقدبعيدزمنفمنذ

معهيتعاملونوراحواالعمليةومقتضياتهالإيمانبينالارتباطالمسلمين

،الأرضفيفاعليتهاعنالعبادةوتعزلالأدنىبالحذتكتفيإرجائيةبرؤية

يضعهمأن()الإسلاميالإيمانأرادفبينما،معكوصةحالةمارسواأنهمأي

يأ،والإبداعالفعلدائرةفيحاضرينيجعلهمأن..الفاعليةبؤرةفي

لخصومهمالفاعليةيتركواوأنفشيئأشيئأينسحبواأناختاروا،متحضرين

قدرةيملكلاكئمإلىالوقتبمروريتحؤلواوأن(والخارجالداخل)في

مجابهةفيثقلهيملكلاوبالتالي،والتناميالصيرورةعلىحقيقية

إلىبالأمةوصلتحتىجانبكلمنعليهتتداعىراحتالتيالتحذيات

ء!زاللهرسول!نهحذروأنسبقفيمامستوىمنأكثرعلىالمؤكدةالهزيمة

الأكلةتتداعىكماالأممعيكمتتداعىأن)يوشك:الريفحديثهفي

يومئذنحنقتةأمن(:عليهمالله)رضوانأصحابهسألهفلماقصعتها(،على
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(.السيلكغثاءغثاءولكنكمكثيريومئذأنتم)بل:جوابهكان؟اللهرسوليا

التجديدمنبدلأوالاتباعالتقليدروحسادتالإرجاثيالموقفومع

الأممبينالصدارةفيالصلمةالأمةوضعتالتيوالإبداعوالاجتهاد

والإضافةوالابتكارالكشفعلىالأولىالإسلاميةالقرونعبرقدرتهابسبب

نحنها.كافةوالمعرفيةالحياتيةالسياقاتفيالجديدعنوالبحثالنوعية

لاالتيوالتهميشاتوالذيولالحواشيمنسيلقبالةالاليةالقرونفيالآن

بمعطياتالتعققلتجاوز،الثقةأو،القدرةأنفسهمفيأصحابهايجد

تأتقهمزمنوالأجدادالآباءفعلكماابتداءعندهممايقولواوأنالسابقين

تكادلاحشودفيالله!ورسولالكريمالقرآندعاولطالما.الحضاري

وإلى،والإبداعوايإضافةالحملضرورةإلىوالأحاديثالآياتمنتحصى

لقحظةالاستجابةأجلمنالأمر،اقتضىإذاالرراء،إلىالالتفاتعدم

كسبتمالهاخلتقدأمةإتلك:المستقبللنداءاتوالإصغاءالتاريخية

وجدناةانا4،13:البقرة1،يعملونكانواعماتسألونولاكستمماولكم

السلبيةوبموازاة،23:الزخرف1،مقتدونآثارهمعلىو)ناأمةعلىآباءنا

نسيجهايزدادالسياسيوالاصتبدادالاجتماعيالظلمخيوطكانتوالتقليد

قدراتكالمنشارفيأكلالأوسعالمدىيغظيلكييومبعديومأمساحة

الانعزالمواقعصربفأكثرأكثرويقودهاالمتبقيةواستعداداتهاالأمة

.والسكونوالإتكالية

وروحهاالأمةعقلفيكبيرأفراغأالثلاثةالعواملهذهتركتولقد

بحكمإليهيسحبالذيالضغطبانخفاضتسميةيمكنمماتعانيوجعلتها

الداخلمنعليهتهستالتيالمدقرةالرياح،التاريخيةالحركةقوانين

الرهباني-التوتجهحالاتالساحةعلىطغتأنلبثتفما.والخارج

مواقعمنفأكثرأكثرالمنسحب،المعتدلةسؤيتهعنالمنحرفالصوفي

والسحرالخرافاتسموموالنفوسالعقولعلىوهتت،والحياةالفاعلية

وسنةاللهكتابمنهحذروأنسبقفيماوالأوهاموالدجلوالشعوذة
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الشذوذمواقعإلىفيسوقهاالإسلاميةبالحياةيستأثرألآأجلمنوءك!رسوله

.لانحرافوا

الفرنسيالسياسييقولكما)والخطأأهميةيقللاالذيالخطأوثمة

تاريخنا:فيالمتأخرتانالقيادتانمارستهوالذي(الجريمةمنأكبرتاليران

الخصممجابهةفيالمؤكددورهماعلىفهما،والعثمانيونالمماليك

المطلوببالقدرتستجيباولمملحوظبشكلالتصنيعأهملتا،وملاحقته

الفارقوراح،التسليحتكنولوجياوبخاصةالغربيةالتكنولوجيالتحديات

بحيثالمتفؤقوالغربالمتخقفالإسلامعالمبينالوقتبمروريتزايد

تصنعمعجزةإلىبحاجةالعشرينالقرنفيعبورهأوتخظيهأصبح

المستحيل.

فيدقرالإصلاميةالحياةنسيجفييحدثكانما-شديدبإيجاز-هذا

والقؤةالمجابهةبمطالبالتحققعنالأمةويصذوالأرواحوالنفوسالعقول

.الذاتوحماية

مالكنهاوعنفأ،ضراوةتقللاأخرىأعاصيرهتتالخارجومن

مقتضياتمنالأدنىالحذامتلكتالأمةأنلوالمدترةمهمتهالتؤذيكانت

مساء.صباحبهاالتحققإلىودعاالإسلامعليهااكدالتيالبقاء

المحقلين)الخارجيين(الغزاةيصارعأنالإسلامعالمعلىكانلقد

يعرفهاالتيوالإنسانيةالأخلاقيةالمطالببتجاوزبدة"الغزو!حيثياتبكل

فاعليةالأكثرالسلاحباستخداموانتهاء،الصراعلحظاتفيجيدأالمسلم

منيقربلمدىالغزاةيصارعأنالإسلامعالمعلىكان.الخمنملسحق

الأخرىتلوالواحدةخلالهاتضربهالخارجيةالغزواتكانت!!عامألف

بماوقدراتهأوضاعهترتيبدىاعادةالأنفاسلالتقاطفرصةلهتتركأندون

المسلمةالأمةمنهذااستنزفولقد.والذاتالأرضحمايةمنيمكنه

فاعليةتزدادأنعلىوالإعاقةوالتخقفالشذعواملوأعانالكئيرالشيء

والصعرد.والإبداعالتقذمعواملحسابعلىوامتدادأ
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مظقةتحتبثقلهاأوروبارمتالهجريالخاصالقرنأخرياتفمنذ

الهجماتلبثتماثم،الزمنمنقرنيناستغرقتالتيالصليبيةالحروب

وقسوتهعنفهبكل،الوسطىآسيابثقلترميلكيبهالحقتأنالمغولية

بعدهمامنوتتابعت.القرنمنيقربمدىعلىالإسلامعالم،وبربريته

بعد،نقذتالتي)الريكونكويستا(الإسبانيالاستردادحركة:الغزوات

والحضاريوالفكريالدينيالاغتيالعملياتأبشعمنواحدة،انتصارها

حركة..البرتغالي-الإسبانيالالتفافحركة..التاريخفيوالجسدي

بجناحيه)الامبريالية(الجديدالاستعمارإلىوصولأ..القديمالاستعمار

الصهيوني.وظهيرهوالثوعيالرأسمالي

بالغزوارتباطهمنبسبب،النهفةبعصرخطأيسمىماأطلوعندما

المدنية،فيالفارقكان،عرالثامنالقرنأخرياتفيلمصرالفرنسي

الأمر،الغربوبينبيننااتساعأهؤتهازدادتقد،القوةتكنولوجياوبخاصة

الإصلاحمحاولاتمعظمفشل،أخرىعديدةعواملجانبإلى،يف!رالذي

الفكريعوزهايكنلم..الأخرىتلوالواحدةضفئتالتيالجهاديةوالحركات

!السلاحيعوزهاكانتامةوببساطةولكن،الفدائيةولاالإيمانولا

ضدفعلكرذوالمهديةكالسنوسيةالمقاومةحركاتقامتلقد

عنفضلأالتسليحفيالكبيرالفارقبعبءتنوءأنعليهاوكانالاستعمار

بالبعدالمبطنة-الأكيدةورغبتهاالغالبةللقوىالستراتيجيالاندفاعزخم

أيمالاستعادتهفرصةأيةإتاحةوعدمالإسلاميالعالماحتواءفي-الصليبي

للغربتأكدالذيالإسلاممظقةتحتوالاستقلالوالنمؤالحيويةمنقدر

الخصم.مواجهةفيصلابةالأشدالجدارأنهكم

شروطوفق-ابتداء-تتشكللاالتاريخفيحركةأيةأنثم

منكثيرمنستعاني،تاريخيةحالةعلىفعلكردتجيءوانما،موضوعية

فيهتغوصالذيالمقتلبمثابةستكونالتيالضعفونقاطالخللعناصر

الغالب.سكين
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معظمفي-أنهامث!كلتهافإنالمسقحةغيرالإصلاحيةالدعواتأما

الإسلاميةالأمةعنمنعزلةوظقتالجماهيربينتنتشرلم-الأحيان

قبالةالذاتبناءدهاعادةوالتحزربالمقاومةالتحققفيالملخةومطالبها

نسيجهامعظمفيالدعواتهذهظلتلقد.الغربيوالاستعمارالتفوق

الكواكبي)دعوةالساحةعلىمطروحةفكريةمشاريع..أكاديميةشبهأنشطة

هذهبعضتبتيصوءأالأمروزاد..الغربيالتمزيقتحدياتقبالةمثلأ(

اللاديتية،وأحيانأ،الإقليميةالأنث!طةمع،الأقلعلىتعاطفهاأوالحركات

الأؤلسقوطهاقبلالعثمانيةالدولةتبتتهاالتيالإسلاميةالجامعةحركةضد

لهاتجدلمالدعواتهذهفإنوبالتالي..الاتحاديينيدعلىوالحاسم

بل.مؤثرتاريخيفعلإلىتتحؤللكيالإسلاميةوالجماهيراليئةفيسندآ

خطأين،أخرىأوبدرجة،الدعواتهذهمارستأن-أحيانأ-حدث

عن-بالتالي-قدرتهاوعدمالإسلاميةالجماهيرعنانفصالهااكداقاتلين

الشارعإلى،أسرهاالذي)المؤلف(دقتيوتجاوزالتاريخيالتحقق

فيالحالاتبعضفيووضعهاعزلهاإنهبل،والميدانوالمدينةوالمؤسسة

.والشبهاتالتساؤلدائرة

نإ،الغالبالخصممعمابثكلجسورإقامةفهوالأؤلالخطأفأما

الشخصيةالعلاقاتحتىأو،السياسيةالممارسةأوالفكرمستوىعلى

عننفسهاعزلتأنهافهوالثانيالخطأوأمامثلآ(.وبلنتعبده)محمد

بعدمالأقلعلىأوضرعيتهبعدمافتت-رتما-بل،المسقحالجهادحركة

.الخصوملصالحالخلفمنالإسلاميالجهادظهرطعنتفكأنها،جدواه

555

الآباءأخطاءتراكم..التاريخبوقرمحتلونإننا.شديد.باخصار

،القرآنلنداءاتجيدأالاستماععدمخطيئةعندتمحورتالتيوالأجداد

الحركةلقوانيند!اضاءةكشفمنعليهتنطويانوماالله!رسولوتعاليم

الممارساتمنمنظومةإلىلمجيرورسولهوسنةاللهكتابدعانالقد.التاريخية
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منالإنسانيةوالإرادةالبشريالعقلتحرير:العصرصميمفيالفاعلةوالقيم

التشبثرفض)المكان(،الماديةوالكتلةالزمنمعالجادالتعامل،الكوابت

والأهواءوالظنونالأوهامإدانةوالأجداد،الآباءوتقليدبالماضيالأعمى

معالتعاملفيوالحواسالعقلأهميةعلىالتأكيد،والخرافةوالسحر

لهمايتاحلناللذين)الاستخلات(و)التسخير(مبدأفيعنالإعلان،العالم

منوالإفادةقوانينهاوإدراكالماديةالطاقاتعنالكشفدونالتحقق

شتى،مقاطعفي،الواضحالكريمالقرآنتأكيدإلىهذا.المذخورةقدراتها

العالمفيالإيمانحمايةشروطمنكشرطالصناعيالتطبيقضرورةعلى

السلملأغراضالحديدواعتماد،القوةبإعدادالخاصةالمقاطعمثلمن

والتطبيقات،الأرضفيالمستضعفينلحمايةالقرنينذيوواقعة،والحرب

!.وسليمانداودنبؤةظلالفيالمعروفةالصناعية

وبدأنااستيقظناوعندماللنداء،التاليةالعصورفيأجدادنايستمعلم

مساحاتمعظمفيالدينغيبناقدكتاالآخر،تفؤقمواجهةفيفاعليتنا

الأفعالتستقطبالتيالبؤرةوضاعت،لهبرنامجلاالفعلفأصبححياتنا

فيالمؤكدالحضورفرصةأيدينابينمنوأفلتتالتأثيرعلىقدرتهاففقدت

خرائطه.صياغةفيوالمشاركةالعالمقلب

555

بحلقاتهاالثانيةالإسلاميةالصحرةمرحلةسأتجاوزفإننيوالآن

مشارتإلىوصولأالثانيةالعالميةالحرببعدمامرحلةغطتالتيالثلاث

وتناقضاتأخطاءمن-أخرىأوبدرجة-أفادتوالتيالجديد،القرن

لأنهاسأتجاوزها..القرنهذاوبداياتالماضيالقرنفيالأولىالصحوة

منالخاصةالحلقةهذهفيالباحثينمنالعديدلأقلاممجالأستكون

بدأتالذيالجديدبالعصريسقىعندمالحظاتوسأقفوآراء"إقضايا

الذيالموخدالعالميالنظامعصر..الأخيرينالعقدينعبرتتشكلملامحه

جديدتحذالمسلمينإزاءينضافحيث،واحدةدولةبقيادتهتتفزدتكاد
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أصبح-الإسلاموأنخاصة،بهمللنهوضتسعىالتيالمحاولاتكلقبالة

منحشديبرزوحيث،الأؤلالمواجهةخطيمثل-الشيوعيةانهياربعد

.الجوابتنتظرالتيالملخةالأسئلة

هذهختامفيسأؤشرولكتيالتفاصيلفيللدخولالمجاليتسعولن

أولاهما،التاريخيةالحركةقوانينبصدددمنامااث!نتينعلىالصفحات

العملمجالاتوثانيتهما،واحدةقوةتستقطبهموخدنظامدواماحتمالات

.الجديدةالدوليةالصيغةهذهقبالةالمسلمةللأمةالممكنة

الأوحدالوجهبالضرورةليسالشرققبالةالغربي)التوخد(إن

تخترقالتيالثنائيةإنها:الآخرالوجه-الحظلحسن-فهنالك،للصورة

إلىوتحيله،المصلحةأوالفكرأوالمذهببقؤةالواحدالمشتركالقاسم

)الآخر(،مواجهةوفيالغربيةالساحةداخلمتصارعةثنائيةتثرذمات

والبابويةأثينا،بمواجهةروماهناكدائمآكانتالغربيالتاريخوعبر

بمواجهةوفرنسا،البابابمواجهةالمقدسةوالرومانية،القسطظينيةبمواجهة

بمواجهةوالمحور،القارةبمواجهةوبريطانيا،وروسياوألمانيابريطانيا

السوفياتي،والاتحادبريطانيا،بمواجهةوأمريكاالقدماء،المستعمرين

أمريكا.بمواجهةالغربيةروباjوأ

يكونيكادأمربالسلطانواحدةغربيةقؤةتفزدأنهذاومعنى

منهاينفذقدالتيالثغرةوأننسبيأ،الطويلةالزمنيةالمدياتعلىمستحيلآ

الحركةقوانينبحكمفعلأتشكلتقدهيأو،ستتشكلالمحاصرالإسلام

لجعلربكثاءأولو:اللهكتابعنهاحدثناطالماالتيوسننهاالتاريخية

ولذلك،ربكرحممنالا،مختلفينيزالونولا،واحدةأمةالناص

:عمرانآلأ!الناسبيننداولهاالأياموتلكة18،1:أهود،خلقهم

وذاللهولكنالأرضلفسدتبعضبعضهمالناسالثهدفعإولولا،014
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الهزيمةبهتذهبألآاليومالإسلامعالمعلىأنأيضآ،هذاومعنى

يتماسكلكيجهدهيبذلوأن،المدىإلىالأمريكيالتفزدإزاءالنفسية

من..باستمرارالمتوتدةالغربيةالثنائياتحالةمنمستفيدأ،وينهض

الإسلامقدراتمن،هذاوقبل.الغالبجدارفيتفتحهاالتيالثغرات

والاقتصادية،والستراتيجيةوالفكريةالنفسيةالمستوياتكلعلىالذاتية

التاريخي-وعمقهاالعقديبتميزها-وهي.الأمرنهايةفيوالحضارية

فيفاعليةولكنها،المهزومونبهايتسقىأنثعردةولايقالكلامأليست

المدروسةالصيغاعتمادحالةفيقديرة،التاريخيةالصيرورةصميم

التفككمنالإسلاميالوجودتحميأنعلىحسابها،والمحسوب

تمضيأن-والتخميناتالتفاؤلقبيلمنهذايكونولن-بل.والذوبان

فيتشاركلكيالمعاصر،العالمخرائطعلىتقذمأأكثرمواقعباتجاهثانية

المصير.وصياغةالقراراتخاذ

الغرببينالصراعحيثياتاليومتنسجانالسنينمنألفينإن

عنينتزعأنعلىالغربقدرالألفئنهاتينمنأقيفيولكن،والإسلام

مغلوبأ-وارتمىالسلاحالإصلامألقىمنهاأقيفيالمتميز؟جلدهالشرق

التعميماتقبيلمنيكونقدسبقماإن؟الغالبينأحضانفي-أمرهعلى

إلىالعاممنالانتقالمن-إذن-بذولا"الميدانأفيلهارصيدلاالتي

منعددعلىكهذامقاليتطقبهالذيبالإيجازوالتأشيرالخاصر

ت!ثعلأوالمعتمالأفقتضيءقدأوليةنظروجهاتلنسقهاأو،المقترحات

:هناكوخبرةهنانارآ

بمواجهةوالحضاريةالعقديةالذاتتحصينمنبالمزيدالتحقق:أولآ

والاعلاميةالفكريةالمؤسساتواعتماد،الفكريوالتفكيكالغزوقوى

منالاستفادةوتصعيد،التحصينلعمليةارتكازكنقاطوالاكاديميةوالتربوية

النفسيالبناءفيوالمؤتمروالندوةوالمسجد،والكابوالدوريةالصحيفة

.والفكري
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الشليح،تقنياتمستوىعلىالإعدادمنبالمزيدالتحققثانيأ:

التناقضاتمنوالإفادةالواحد،المصدرنظامعلىالاعتمادوكسر

العقولهجرةووقف.السلاحعلىللحصولوالمحتملةالقائمةالدولية

للعطاءالمحقزةالعلميةالبيئةوتهيئة،الكافيةالضماناتمنحطريقعن

علماءبينالتقنيةالخبرةلتبادلودقيقةشاملةبرامجوتنفيذ،والإبداع

داخلللعملالغربيينللعلماءدهاغراءجذبدوافعوتأسيس،المسلمين

.الإسلامعالم

القائمةوالاقتصاديةالسياصيةوالمتغيراتالتناقضاتمنالإفادة:ثالثآ

..اليابان..أمريكاقبالةالموحدةأوروبا:مثلمنوالمحتملةوالمتشكلة

ازدادالذيالإسلاميالعمقعنفضلآ..الثالثالعالمدول..الصين

السوفياتي.الاتحادبانهيارامتدادآ

الإسلاميالاقتصاديوالخزينالستراتيجيالموقعاستخدام:رابعآ

بالخزينللاحتفاظوالسعي،المتستطةالعالميةالقوىضدضغطكورقة

استنزافهأوبهدرهالسماحوعدم(والمعدنيالنفطي)وبخاصةالاحتياطي

المبزرات.منمبزرأيغطاءوتحتمقاربةزمنيةمدياتعلى

داخلالإسلامية)الديموغرافية(القوىمنالقصوىالاستفادة:خامسأ

أسوةالقرار،اتخاذمراكزإزاءضغطنقاطإلىبتحويلهاالغربيةالمجتمعات

بينوالفكريالدينيالارتباطإلىواستنادآ،الصهيونيةالحركةفعلتهبما

الصميموتفاعلهم،الإسلامعالممدىعلىإخوانهموبينالمسلمينهؤلاء

المصالحمنواسعةمساحاتوتمركز،جهةمنالمصيريةقضاياهممع

.أخرىجهةمنالإسلامعالمفيالغربية

والعسكريةالسياسيةالطاقاتللغمرنةبصيغالتحقق:سادسأ

فدراليةاتحاداتأو،إسلاميكومنولثبصيغةالإسلاميةوالاقتصادية

السياسيةالجغرافيامستوييئعلىمتجانسةنوعيةوحداتأو،إقليمية

والبشرية.
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علىالإسلاميةالقواعدلدىالجهاديةالقدراتوتعميقتنمية:سابعأ

وتظل-إليها،قاتلةضرباتتوجيهيصعببحيثالعريضةالجماهيرمستوى

الذاتحمايةعلىالقدير،الأرضفيالمتجذرالرجعةخظبمثابة-بالتالي

والاحتواء.والإبادةوالتفكيكالتدميرمحاولاتبمواجهةايإسلامية

علىالشعبيةالإسلاميةالقوىبينالخبرةتبادلوتائرتصعيد:ثامنآ

ذاتاتحاديةعلاقاتوتشيهل،أقصاهإلىأقصاهمنالإسلامعالممستوى

الآخر.والبعضبعضهابينمرنةمفاصل

فيالمتعاطفةأوالحياديةالقوىمعوالجسورالمعابرإقامة:تاسعأ

الذيالقلقأوالتحذيمننوعأالأمريكيالتفردفيتجدوالتي،العالم

المصير.صوبتطقعاتهايزعج

وقدرتهالحضاريةالإسلامهوتةعلىالمتزايدالتأكيد:عاشرأ

لمشكلاتالمناسبةالحلولطرحفيالعاليةوفاعليتهالعطاء،علىالمتجذدة

عنفضلأالمصير،فيالمؤثرةوالمشاركةالمعاصر،والإنسانالعالم

الغير،ومعطياتالإسلاميالمعطىبينوالتناغمالتماثلعواملعلىالتأكيد

من،أخرىأوبدرجة،يخقفبماالطرفينبينالحوارصيئتحفيزوبالتالي

التفاهممنبقدرالتحققمنويمكتهمابينهما،العدائيةالرؤيةحذة

وأن،عندهماكليقولأن-يومها-للإسلامسيتاححيث،الم!ترك

يقودبماالغربيينوالضميرالعقلصميم،حساسياتولاعقددونما،يدخل

هذاويمكن،الحضاراتحوارفيجديدةومعادلاتصيغت!كلإلى

علىالبشريوالمستقبلالحاضرنسيجفيأكبرمثاركةتنفيذمن"الدين"

.السواء

هه5

الإضاءاتهذهمنواحدةكلعندللوقوفآخر،وقتفي،نرجعقد

نأيمكنماعلىاليدووضعأبعادها،واستقصاءمفرداتها،للغ)العشر(
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والفناء.والاحتواءالتآكلتحذياتقبالةالراهنةالإصلاممعركةفيتقذمه

والذيالقراءيديبينالذيالعددصفحاتفيفلعل؟يدريومن

طويلأتقفمقاطع،الإسلاميينوالمفكرينالكتابمنعددنسجهفييسهم

فيفيهاالخوضفإنثمومن..الإضاءاتهذهمنأكثرأوواحدةعند

التكرار)1(.مننوعآيكونقدكهذامقال

ليستتاريخيةحالةقالةاليوميقف-أخرىمزة-الإسلاميعالمإن

بما،عليهتنطويالذيالكبيرالزخمفيجذتهاتكونقد.بالكليةجديدة

،والنوعالكتممستوييعلىالتاريخيالتشكلمنطويلةقرونحصيلةأنه

لنولكنه)أثينا(فييبدأطويلمسلسلفيحلقة-الأساسفي-ولكنها

ولمبرأسها،تطلحداثةالأكثرالمتغتراتهيفها.)واشنطن(.فيينتهي

تتوحد-الغربيةأوروبا:الأمانبزإلى-بعد-الجديدالعالميالنظاميصل

المنحلالسوفياتيللاتحادالأوروبيةالجمهوريات..أمريكاقبالة-رتما

التقنيةقفزاتهاتواصلاليابان...الموحدةأوروباإلىتنضافوقد،تتكتل

الأمريكيالتفزدقدراتمنتحذقدهندسيةمتوالياتبحسابوالاقتصادية

العصبيةجملتهاتخزقدالثالثالعالمودولالصين.المنظور.المستقبلفي

لتفعلفتتحرك،واحدةإرادةمقذراتهعلىتهيمنلعالمالجديدالتحذيإبرة

طالماالذيالإسلامعالمثم..السلبيالرذسياقفيالأقلعلىشيئأ،

فضلآفهوفحسبهذالي!..وفاعليتهحيويتهاستعادةإلىالتحذياتدفعته

المعسكرانحلالأعقابوفي،معدودةسنواتعبريكسبذلكعن

الطاقةمنخزينأ..جديدآوبشريآواستراتيجيأعقديآعمقأ:السوفياتي

الجمهورياتفيأمالمحزرةأفغانستانفيسواءالراعدةالإسلامية

والاقتصاديالسياسيالتعاملأحسنإذا،يمكنالتيالستالإسلامية

.القدراتمنبالمزيدالمجابهةتغنيأنمعهاوالعقدي

إسلامفيتصدرالتي(دولية)قفايادوريةلاستكتابتلبيةالصفحاتهذهكتبت)()

499)م(.الثاني)كانون)باكستان(آباد
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الأخيرالجدار

111

يفصلناالذيالأخيرالجدارأزلناقدنكونب!سراثيلنعترفونحن

تعمللكيوقوانينهالتاريخسننستمضيوحينذاك"منهمأ،ويحمينا"عنهم!

فإن.الفيزياء.عالمفيالمستطرقةالأوانيقانونيشبهفيماعملها

الدفقهذايكرنوقد،الأدنىالمستوياتبدفقهاستغمرالعاليةالمستويات

.والأوحالبالكدرمحقلأ،بالسمرممترعآ

الانخفاضمناطقباتجاهالعاليالضغطجيوباندفاعيثحبهفيماأيضأ

واكتساحها.،الجزي

قوانينيتجاوزأنوالمسلموالعربيالفلسطييبمقدوركانفإذا

يقولأنفله..العالمفيالثهسننعلىيتمزدأن..والتاريخالطبيعة

حمايةعلىالقدرةيملكنذأنفسهسيجدحينذاكلأنه..نعم"للاعترافأ

هوسيحدثالذيفإنمستحيلأذلككاندهاذ.والفناء.التآكلمنذاته

خصائصهعنالتخقيعلىالدنيا،المستوياتفيالمتمركزالمهزومإرغام

حينأالواقعالأمرقبولوباسمحينأ،التطبيعباسمفشيئأشيئأومقوماته

بينالتلاقحوعبرثالثأ،حينأوالمعونةالخبرةتلقيخلالومنآخر،

وتناسيوالترفيهالسياحةمظلةتحتوحتىرابعأ،حينأوالأفكارالثقافات
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تيز()الستربمننوعأفإنالأمرنهايةوفي..خامسأحينأالتاريخوزر

ممارساتمنسلسلةبعد،وسيؤولالمعاصر،العالمسيشهدهالجماعي

اليهوديالمكرقبالةتمامآعراةنقفأنإلىوسواترنا،أغطيتناعنالتخقي

فيزيدناعوراتنايسترماقبولعلىيرغمناكيف-حينذاك-سيعرفالذي

..وضياعأتهتكأ

أمة..كالأممليستلأمةووجدانناوعقولناودورناأبوابنانفتحإننا

وبسبب.والبغفاء.بالكراهية-طويلةقرونعبر-محاصرةنفسهاوجدت

لبثوما،الآفاقفيوالتشزدبالنفيعليهاحكمالخاطئةأفعالهامن

فعللهاسؤلواأن-السواءعلى-الروحيونوآباؤهاالسياسيونزعماؤها

وأصبحتوالفناء،البلىتحذياتمننفسهاتحميأنأجلمنشيءأي

التيالخرافمنقطيعأكانوالوكماقبالتهمكلهاوأديانهالعالمشعوب

أخلاقيضابطأتماعنبعيدآ،إسرائيلبنويشبعأنأجلمنالذبحتستحق

إنساني.وازعأو

تشبعأنأجلمن.!الآخرأ.تذبحأنعليكتستمزأنأجلفمن

الوقتبمرورانطوىاليهوديلغيراليهرديالمنظورإن..تأكلهأنعليك

التعاملصيغترسموهيالمحزفةالتوراةبزرتهاالتيالعرقيةصيغألغعلى

"الأممبينإ.مع

التأسيساتووضعت،الملامحخظطتقدالتلموديةكانتوإذا

المالوتوظيف،التنظيمبقوة،قدمأباليهودمضتالصهيونيةفإنالأولى

لكي،أسلوببكلالضغوطوممارسة،الكراهيةعقدةوتحفيز،والجنس

والجماعاتالأمممقدراتعلىوالهيمنة،الذاتحمايةمنبالمزيدتتحقق

الحضاريةالبيئاتوبينهؤلاءبينالتاريخيالتزامنمنوبسبب.والشعوب

الوقتبمروروصاروا،وأعطوافأخذواالكثير،اقتبسوافإنهم،الغربية

،يهوديوتسخبملامحمتشكلةالغربيةالحضاريةالخبرةخلاصةيمثلون

والتأثير.الفاعليةعلىقدرة-بذلك-فازدادوا
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1]2

تموزفيالسلميةروجرزبمبادرةالناصرعبدلقبولالتالياليومفي

كنتحيث،الموصلجامعةفيالآدابكليةفيالتقيتم0791عام

الكليةفيمنتدبينيعملانكاناالمصريينالأساتذةمناثنينمع،أعمل

نفسها.

فيوجداكأنهما..وجهيهماتغمروالابىتياحالرضابملامحفوجئت

يح!انكاناكأنهما..عنهالبحثطالالذيالضائعالمفتاحالمبادرةقبول

عنفجأةأزيحقد،والكراهيةوالدمبالحربالمشحونالتاريخبعبء

علىنحصلفلمكثيرأدفعنالقد:أحدهماوقالجمجأ.المصريينكواهل

أبوابنانفتحأنمنيمنعالذيما:الآخروقالنأخذ.أنلناوآنشيء،

أحلممالشذ؟لناأبوابهاتفتحأنعلى-بالمقابل-نرغمهالكي،لإسرائيل

ذلئا؟فيماذا..هناكإلىعائلتيفيهآخذالذيباليوم

بعدإصرائيلمعلصراعناالحقيقيالبعدبأنأقنعهماأنعبثأحاولت

يتعداهابل،فح!سبوالاقتصادوالحربالسياسةعلىيقتصرلا،حضاري

وأن..والسلوكيةوالأخلاقيةوالنفسيةوالثقافيةالعقديةالمساحاتكلإلى

المستوىإلىأمتينبينصراعأتصغدعندماوهي،ترحملاالتاريخحركة

بديللا..الصراعهذاعنتنجمأنيمكنواحدةنتيجةفإنالحضاري

..وتضيعستتفككوالأخرىستنتصرالحضارتينإحدىأنوهي،لها

يمثلالإسلاميعالمناقلبفي"إسرائيل"وجودإن:لهماوقلت

مضافأ،لنا(الأمريكية-)الأوروبيةالغربيةالحضارةلتحديخطيرأتركيزأ

عالمفيماكيافيليةوقدراتومعتقداتقيممناليهوديملكهماكلإليها

الضربةلتوجيهيسعى(يهودي-)صليبيمركبتحذفهولذا،الصراع

وطالماواليهود،الصليبيينهجماتعلىانتصرتطالماالتيللأمةالقاصمة

هناومن..الاستمرارعلىوأقدرعودأأصلبوهيتحذياتهمعبرخرجت
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وتياداتهاالغربجماهيربين-عفويأيبدوالذي-العميقالتجاوبهذانجد

يسودالذيالتجاوبهذا..وأهدافهماليهودتطلعاتوبينالمسيحية

البابويةأصدرتهالذيبالإعلانتعبيرهوجدوالذيالمسيحيةالبشريةالقواعد

معلنأذلكأعقبالذيوبالمنشورالمسيح!ترالسيددممناليهودتبرئةفي

الميعاد(!)أرضاليهودحق

معصراعناأنيبدووهكذا:حديثيواصلتاصغاةمنهماآنستوإذ

الصراعوطاقاتالتعارضقوىكلالعدؤجهةمنلهخشدتقدإسرائيل

المقابل-في-عليناكانثمومن،وخصومهالإسلامبينالطويلالتاريخي

مستوىعلىنعملوأن،الحقيقيةمساحاتهكلإلىللعدوانمقاومتنانمذأن

فحسب.والاقصادوالسياسةالحربمستوىعلىوليسوالحضارةالتاريخ

إلىالتسقلفرصةلليهودندعألآهوكهذاشاملموقفيفرضهماوأؤل

سمحناأنبعد،وسلوكأوأخلاقآواجتماعآوثقافةدينأ:الحضاريةمواقعنا

عبورهملأن،والاستراتيجيةوالعسكريةالسياسيةمواقعناإلىبالتسلللهم

والعسكريالسياسيلانتصارهموسيعطيبكثير،أخطرسيكونالتالي

شبكتناإلىالتسللهذايعتمدونولسوفالمؤثرالحقيقيبعدهوالاستراتيجي

علاقاتناوتفكيكوتراثنا،قيمناوافقادنا،العمقفيلضربناالحضارية

ولسوت..وصمودناإيمانناوسحق..وسلوكناأخلاقناوتمييع،وأواصرنا

غمارفيوسنضيعالأخبار،منخبرأمسلمينكعربنغدوبأنننتهي

اليهودطاقاتكلإليهمضيفةإسرائيلتمثلهالذيالغربيالحضاريالتحذي

فييقفمنكلوتدميرسحقفيالمتأصلةورغبتهمالتاريخيل!ارثهم

عدمأوالأسلوبهذاأخلاقيةعنالنظروبغضأسلوببأيطريقهم

..أخلاقيته

علىسددناقددمناماتجيءلنكهذهقاضيةضربةفإنوبالتأكيد

وحركتهاالمعادينشاطهاوحصرنامقاتلنا،إلىالتسللمنافذإسراثيل

مرة-ولكننا..والحربالسياسةاستراتيجيةنطاقفيالمضادةالتاريخية
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نعترفبأنوقياداتنالأنفسنانسمحأنيومالفرصةهذهسنمنحها-أخرى

.الأبوابأمامهاونفتحونسالمها،بها

ملامحظلتبينما..الإيجابأوبالسلب،جوابأيمنهماأتلقلم

..وجهيهماتغمروالارتياحالرضا

تجاوزناأنناأعتقد:للآخريقولأحدهماسمعتالغرفةأغادروأنا

إلىينزلأنالمتبضرللعقلالأوانآنوأنه،والشعاراتالعواطفزمن

والضجيج.الصراخعنبعيدأالمصائريرسملكيالساحة

3[أ

،النجاحلهايقذرلمالتي،الموافقةإعلانمنالقرنربعبعد،الآن

وئعترفأريحا(-)غزةاتفاقعلىالمرافقةتتم)روجرز(،مشروععلى

واتفاقاتللساداتالمعروفةالزيارةحلقةالمحطتينبينوما،بإسرائيل

..إسرائيلوبينبينناالأخيرالجدارنهائيبشكلتهدملمالتيديفيدكامب

الضغطواندفاعات،المستطرقةالأوانيقانونسياقفييحدثالذيفما

الراهنة؟اللحظاتفيفيهانتمركزالتيالانخفاضمناطقعلىالعالي

عشرات،المثالسبيلعلىأققهاليس،تقالأنيمكنكثيرةأثياء

تحتمصرإلىتسربتالتيالمتهتكةكاسيتالفيديوأشرطةمنالآلاف

لاأشرطةوهي..آخرهإلى..الكمركيةوالتيسيراتوالتطبيعالسياحةمظلة

والدينيوالروحيالنفسيالتخريبولكنهالماديالربحمجردبهايراد

جهدعلىقلائلساعاتفييأتيأنواحدشريطبمقدورإن..والأخلاقي

وبناءالأخلاقيالتحصينومحاولاتالتربويالتوجيهمنالطوالالشهور

.والانحرافوالرذيلةالتفكيكقواعدقبالةالمؤمنةالشخصية

استئصالأجلمنهذامعهيحمللمإسرائيلمنالقادمالإعصار

العقيدةثوابتيقتلعلكيماضيىلكنه،فحسبوالأخلاقيةالروحيةالثوابت

92



التاريخ.فيالمخغسيلعملياتأبشعمنواحدةيمارصلكي..والتاريخ

مناهجتطويرعندراسةأعدت(الرحمنعبد)مايسةالمصريةالباحثة

تطوير"مركزإلىدراستهافيتطرقتوقد.مصرفيوالتربيةالدراسة

معونةبأموالم0991سنةالمصريةالحكومةأسستهالذي"المناهج

المركزهذاأنغيرها،المتتبعينمنكثيرذكركما،ذكرتوقد.أميركية

مركزفيأصلآيعملونالذينالاختصاصيينمنأميريكيآمستثارأ92يضغ

مناثنانالأميركيينالمستشارينهؤلاءوبين.واشنطنفيالتعليمتطوير

،نويمانبيترد.،فيرسجيرالدد.:المستشارينهؤلاءبينومناليهود.

..لامبرتلينداد.،كيتشايفرتد.،يضديفيدد.كابرود،جوند.

بعدالخطرناقرسيدقونمصرفيوالكتابالعلماءمنعددقاموقد

الأميركيينالمستشارينبإشرافالمناهجتطويرمركزأنلاحظواأن

ومادةالمصريالتاريخمادةتدريسفيالنظرإعادةإلىعمدواليهود،

القرآنوعلومالدييةالتربيةومادةالغربفيوتأثيرهاالإسلاميةالحضارة

الفتوحاتفترةقتصوافقدالإسلاميالتاريخفيأما.النبويةوالسيرة

القديممصرتأريخعلىوركزرا،الإسلاميمصرودورالإسلامية

حذفواكما..اليهودي-العربيالصراعتاريختدريسوحذفوا)الفرعوني(

عداوتهمإلىلثرأواليهودتلعنالتيالآياتتدريسالقرآنعلوممن

وفي.اليهودمعالرسول!حروبتدريسالسيرةمنوحذفوا،ومكرهم

الإذاعةفيالإعلاميةالموادلتوجيهالمركزهذايتدخلللشعبالعامةالتربية

التعليم.منهجفيتقررمامعتنسجمبحيثوالصحفوالتلفزيون

التي"أوسطيةالشرق"السوقوتحذياتالاقتصاديةالضغوطهنالك

العربيةالدوللكلالاقتصاديةالبنيةلاحتواءمدخلأتكونأنيمكن

..إليهاستتميالتيوالإسلامية

بسيسوفؤادالدكتورالفلسطينيالاقتصاديالخبيرمعحواروفي

عددهفيالباكستان-أبادإسلامفييصدرالذي(دوليةقضايا)تقريرأجراه
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التالي:السؤالوجهم(4991)فبراير215المرقم

منيملكالفلسطيني/الأردنيالاقتصاديالاتفاقأنتعتقدهل-

أجابوهتمنته؟الإسرائيليالاقتصاديالتفوقيواجهأنيمكنهبحيثالقوة

الآنقائمةالإسرائيليةالاقتصاديةالهيمنةحالةأنشكلا:المذكورالخبير

تمامآمعروفةوهي،غزةوقطاعالغربيةالضفةفيالفلسطينيالاقتصادعلى

كما،كبيرةدرجةإلىنمؤهوإعاقةالاقتصادهذاتشويهإلىأذتدرجةىإل

الاقتصادعلىالحاليةالمرحلةفيتأثيرأيالإسرائيليللاقتصادليسأنه

الدولاقتصادياتعلىمحتملةزالتماوالهيمنةالتأثيرول!ن،الأردني

معمتوازنةغيرعلاقاتفييدخلاقتصادأيوعلىعامبشكلالعربية

الإسرائيلي.الاقتصاد

وزيربهايشرالتيأوسطيةالثرقالسوقتحقيقإمكانيةترىوكيف-

بعنوانمؤخرأنشرهالذيكتابهعبربيريز()شمعونالإسرائيليالخارجية

الجديد"؟الأوسط"الشرق

تصؤراتوله/إسرائييأمريكيتوتجهأوسطيةالشرقالسوقإقامة-

هوالمشروعهذامنالرئيسيوالهدف،طويلةفترةومنذمسبقةوصياغات

..أوسطيالشرقالنظاميسمىجديدنظامضمنالعربيالنظامأركانتمييع

اقتصاديتوتجهوحدةتحكمهلاالآنحتىالعربيالطرفوأنخاصة

وأمني.وسياسي

إلىإنه9سابا()إلياسالسابقاللبنانيوالدبلوماسيالاقتصاديوقال

"إيجادالضروريمنف!نهبنودهاتطبيقفيوالتشذدالمقاطعةاستمرارجانب

الجزئية.الإسرائيلي-العربيالسلامظروتظلفيالتطبيعمنعآليات

عبرالغالبفيستكونوأهميةرواجأالأكثرالتطبيعمجالاتأنإلىوأشار

شهرةذاتكبيرةمؤسساتعبرأوالجنسياتمتعددةعملاقةمؤسسات

منحديثآانشئتقابضةمؤسساتعبرأو،إسرائيليةوغيرأجنبيةواسعة

الإسرائيليةالمساهمةمعرفةكثيرأمعهايصعب،الجديدةالتطبيعأعمالأجل
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للتحدياتالاقتصادية"الجوانبعنوانحملالذيبحثهفيوقالفيها،.

ترتيباتمنأريحا-غزةاتفاقتضمنهما"إنأ:الجديدةأوسطيةالشرق

منلعددبالنسبةيشكلوأنه،الاطمئنانإلىيدعولامستقبليةاقتصادية

وأن،الوطنيوالأمنالاقتصاديللأمنمباشرأتهديدآالعربيةالدول

المشروعالدفاعبابفييدخلتعميمهدونالحيلولةعلىوالعملمعارضته

سيؤديالحاليةالمرحلةفيالاقتصاديبالصلحالقبولوأن..المسعن

عنتحدثناومتى..العربيالاقتصادعلى"إسرائيل!سيطرةإلىالغالبفي

وأنه..السياسيةالسيادةبخسارةحتمأنقولفإنناالاقتصاديةالسيادةخسارة

بنسبةستزدادالعربيالاقتصادتبعيةفإنأوسطيشرقنظامقيامحالفي

هوامشالعربيةالاقتصادياتستشكلحيثللمنطقةيحضرماظلفيكبيرة

تهميشأأ.وستزدادالجديدالاقتصاديالنظاموأطراف

عملهيعملكانالذيوالمخابراتيالأمنيالاختراق-أيضآ-هنالك

سيزدادالنهائيالاعترافمظلةتحتولكنهتأكيد،وبكل،الماضيفي

ليستفترةمنذيتدخلأخذالإسرائيليالموسادجهازإن.وتأثيرأفاعلية

منعليهاالخناقوتضييقمصرفيالإسلاميةالأنشطةرصدفيبالقصيرة

توجيهمبرراتالمصريةالسلطةلإعطاءالإرهابيةالعملياتحدةزيادةخلال

الشعبجريدةذكرته)فيماالموسادجهازأعدوقد.للإسلاميينالضربة

فيالإرهابيةالعملياتحدةلزيادةجديدةخطة815(عددهافيالمصرية

الخارجفيمقيمينوعربمصريينتجنيدعلىالخطةوتعتمد.مصر

وأكدت.الأخرىالمناطقوبعضالقاهرةفيكبرىتفجيراتلإحداث

ويرأسهاضابطأ45تضمللموسادتابعةإسرائيليةفرقأربعأنالمعلومات

وايطالياألمانيامنكلإلىتوجهتنوير!أبو9يدعىبالموسادضابط

تلكفيالإسرائيليةبالسفاراتإلحاقهموتتم،وفرنساوالنرويجوهولندا

عناصرأنإلىالمعلوماتوأشارت.الماضيأكتوبرشهدمنذالدول

المصريينببعضالاتصالفيالبلدانلتلكوصولهافوربادرتالموساد

فيتخريبيةبعملياتللقياملتجنيدهممحاولةفيهناكالمقيمينوالعرب
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الاتصالاتتلكمعهمجرتالذينالمصريينمنعددكشفوقد.مصر

التوترحدةزيادةيستهدفوالذيللموسادالجديدالمخططأبعادعن

الإسلامية.والجماعاتالحكمبينالمتصاعد

والصحيفة؟والمجلةوالتلفزيونالإذاعةعنماذا؟الإعلامعنوماذا

تزالولاوطفتصهيرنيةأداةأساسهافيهيالتيالسينماعنماذاثم

إسرائيل؟بنيلخدمة

بالأكدارالمترعدفقهايجعلسوف،العازلالقطيعةجدارانهيارإن

قيممنوالإصلاميةوالعربيةالفلسطينيةحياتنافيتبقىماكلباتجاهيندفع

والفساد.والرذيلةبالشزيغرقهاأنيلبثمالكيبيضاءومساحاتنظيفة

في.ومثاتها.الواهدعراتبينمن،فحسبشواهدإلآهيوما

نأيمكنمما،والإعلاموالثقافةوالأمنوالاقتصادوالتعليمالتربيةسياق

الاعترافوالثقافيةوالروحيةالماديةومقذراتناوقيمناوبديارنابنايفعله

بإسرائيل.النهائي

فيالأخيرالجدارهيإنما،السلبيالرفضحتىأو،المقاومةإن

والدمار.والتفككالاحتواءمواجهة

الغالبوبين،والأضعفالأقوىبينالزمنيالتعليقكانولطالما

كرةالنهوضعلىيعينناأنيمكنالذيالأخيرالنجاةحبلهو،والمغلوب

فإنه،بطائليأتيلاتدأنهبحجة،قطعهأما..الحسابلتصفيةأخرى

.المحتومالغرقإلىسيقودنا

العالم،فينواميسهخلالومنالثهبإرادة،تمضيالتاريخحركةإن

فيبالمستضعفينوترتفعالمستكبربالطاغوتتنزل..وتخفضىترفعأمحي

بيننداولهاالأيامإوتلك:بالأسبابيأخذونكيففونيرالذينالأرضر

اللهولكنالأرضلفسدتببعضبعضهمالناساللهدفعولولاة،الناص

،.العالمينعلىفضلذو
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العشرين،القرنمنتصفمنذفحسبمعدودةعقودفي،نحنوها

،والشعوبالأمممصائروتتبدل،العالمخرائطتتغئركيفأعيننابأمنرى

نأتلبثمالكيكبرىوامبراطورياتودولقوىوتغيبوتنطويوتتفكك

تتفردلكيطويلأالتاريخيهملهالنأخرىوامبراطورياتدولمحفهاتحل

.بالسلطان

يطاوللكيضتمالذي(الثالث)الرايخانهارمعدودةعقردففي

(عامالألف)إمبراطوريةمؤسسةعليهوأطلقالسنينلمئاتالفناءتحذيات

فوقراياتهسيركزبأنهفرعونهاأعلنالتيالفا!ثسشيةإيطالياحلممعهوانهار

صنعتالتيالبريطانيةالإمبراطوريةبهمالحقتأنلبثتاوم،النجوم

مستعمراتها،عنتغيبالشمستكنلموالتيالوعد،ومنحتهاإسرائيل

م6791عامرقابنامناليهودمكنتالتيفرنساإمبراطوريةوأعقبتها

الاتحادتبعهماأنلبثوماالامتداد،فيحلمهمتحقيقعلىوأعانتهم

المحافلمستوىعلىالمغتصبةللدولةالعزابدورمارسالذيالسوفياتي

عنوصذهاوتضليلهاالعربيةالقدرةوتعليقالديموغرافيوالدعمالدولية

إسرائيل.لمواجهةفاعلدورأيممارسة

فإنأخرىلعقودالجديدالعالميالنظامديمرمةافتراضعلىوحتى

يتحققلكيالإ!لاميالجهدمنهايدخلأنيمكنوفتحاتمفاصلهناك

الأموربمقذراتالصهيونيورديفهالأمريكيالتفزدمجابهةعلىأكبربفاعلية

منبكثيرأفضل-حالأيةعلى-فإنهاالمحاولةنتائجكانتشمهما

الآخرينلدياراعضابهبشرعيةوالاعترافالخصملإرادةالنهائيالاستسلام

المؤكد.حقهم،اغتيال

الاحتمالاتمنعددأ-ال!ءطقهذاغيرفي-ناقشناوأنسبقوقد

.أخرىكرةفيهاالقوللإعادةمبررثمةفليسالمجابهةفيالممكنة
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كافلسطينفيالإسلاميالتار-"عبرة

تقذمهافي..وانحسارهاامتدادهافيالإسلاميالتاريخحركةتمنحنا

فيعانقالراهنعصرناعلىيطلأنيوضكممتدأواسعأأفقأ..وتراجعها

المغتصبة،الإسلاميالعالمبقاعمنوغيرهافلسطينفيالعدؤمعمعضلتنا

القدسضاعتكيف:والمكانالزمانفيالمتحققةالوقائعبمنطقويتحدث

نستعيدهالكيعملهيمكنالذيوماثانيةضاعتوكيفخزرت؟وكيف

؟أخرىكرة

يسقىما.والنوامي!.السننمنمنظومةوفقيتشكلالتاريخإن

هيد!انما،مصادفةأوعبثثمةليس...التاريخيةالحركةبقوانناليوم

منجاةلاحيث،والضياعوالانكسارالهزيمةفتكؤنتجتمعالتيالأشاب

يأخذلاأحدقبضتهامنينجولنوالتيالتاريخفيالعاملةاللهسننمن

أصبتمقدمصيبةأصابتكملماأأو:أحدآتحابيلنلأنها،بالأسباب

165،.:عمرانآلأأأنفسكمعندمنهوقلهذا؟أتى:تلتممثليها

التاريخيةالحركةقوانينبحكم-يقودبالأسبابالتحققفإنوبالمقابل

منخلت"تد:الأرضفيوالعلؤالذاتوتحقيقالنصرإلى-نفسها

بيانهذا،المكذبينعاقبةكانكيففانظرواالأرضفيفسيرواسننقبلكم

ن)الأعلونوأنتمتحزنواولاتهنواولا،للمتقينوموعظةوهدىللناس

الأياموتلك،مثلهترحالقوممقفقدقرحيمسسكمإنمرمين،كنتم
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014(.-137:عمرانآلأ،الناسبيننداولها

والجمالالتاريخفيلسوفيقولكما-معاصرتاريخكلهوالتاريخ

تاريخناوخبراتتجاربوجدناإذا،إذنندهشفلا-)كروتثه(المعروف

نوعمننداء،والجزئياتالمتغتراتسائروراءمنتتضمنالإسلامي

تضيعأنيمكنمرةضاعتالتيفلسطينأنفيملموسآتحذيرأ...ما

يمكنأنهافيقاطعأوعدأ..مؤكدأأملأ،المقابلفيتتضمنكما..ثانية

اغتصبت،معأوالوجدانالضياعشهدت،التاريخحبكةفيلأنهاتعود،أن

.أخرىكرةاستعيدتثم

الأولىحمتهافيالصليبيةالحروبوزامنتسبقتالتيالعقودفي

كلكانت،الهجريالخامسالقرنالتاصعمنالعقدأخرياتفيبدأتالتي

عبرجسدهفيالغريبالجسملزرعمهتأةالإسلاملعالمالتاريخيةالظروف

مشارفحتىشمالأ،الفراتيةالجزيرةأعماقمنتمتدالأرضمنمساحة

فيأقيمتالعقدينيتجاوزلازمنيمدىوفيجنوبأ،النقبصحراء

فيثمالمقدسوبيتوأنطاكيةالرهافي:صليبيةمستعمراتأربعالمنطقة

فيحزرتالتيالرهاعداوفيما.المتوصطالبحرعلىالمطلةطرابلس

المقدسبيتفإنزفكي(،الدين)عماديدعلىهـ()953نسبيآمبكروقت

بهماامتدفقدالأخريانالإمارتانأما،القرنحواليبعدإلآتسترجعلم

الزمن.منقرنينالعمر

أعماقفيبعيدةويارمنالقادمين)الغرباء(الصليبيينمكنالذيما

الكبيرةالمذبحةتلكبعدواحتلالهاالقدسإلىالوصولمنالأوروبيةالقارة

فعلهلماعيانشاهد،الفرنجي)الكشتا(وثيقةصاحبعنهاتحدثالتي

دونماالبشريالعائقوتصفيةالإرهابمنطقاعتمادمنالصهاينةأسلاف

والمسالمين؟المقاتلينبينتفريق

وتعذد،التمزق:قلائلبكلماتئستقطبأنيمكنكلهاالأسبابإن

المرير.واصطراعها،القيادات
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يمكنالأخرىالضعفعواملأوالسلبياتكلأنفيريبمنوما

بما-القرونعبرناماإذا-تذكرنا،كهذهخطيرةممارسةفيتظويأن

وحتىم9091عامالحميدعبدالسلطانسقوطمنذويحدثحدث

المكاسبعلىالتهالك..صيغةبأيةبالبقاءالتثتث:الراهنةاللحظات

والعطاءالتضحيةروحوفقدان..الموتوكراهيةالدنيامحبة..الصغيرة

.لاستشهادوا

العالموتعرض،وفاطميةعتاسية:خلافتينأصبحتالواحدةالخلافة

إلى-أولأ-تنقسمطاقاتهجعلالطولإلىالطولمنشرخإلىالإسلامي

بينتماسمنطقةوفلسطينوالشامالجزيرةبلادصارتلماثم،قسمين

قياموشهدتخطير،لتفتتالأخرىهيتعزضت،المتصارعينالطرفين

المتهالكةالضعيفةالمدنودويلات،الصغيرةالكياناتمنعددوسقوط

القريبللخطر،لحظاتولو،تلتفتأندونبينها،فيماتصطرعظلتالتي

الاستجابةعلىتقدرلكيوتتوخدخلافاتهافتنسى،الأفقعلىالمخيم

تاماستعدادعلىكانواوالقادةالأمراءبعضإنبل،الغزاةلتحذيات

الهزيلة،دويلاتهمفيبقاءهؤلاءلهمضمنإذاأنفسهمالغزاةمعللتعامل

المسلمين.جيرانهممنالضيعةتلكأوالقريةهذهاقتطاععلىأعانوهمأو

وطرابل!س،،وحماة،وحمص،وحلب،ودمشق،القدسفي

منالقلقةالفترةهذهفيتشكلت،الفراتيةالجزيرةومدنوأنطاكية

أبعدترىأنبمقدورهاكانماإمارات،أنفسهمالمسلمينبينالاصطراع

العاجلة.مصالحهاوإغراء،أقدامهامواطىءمن

الميميةبقصيدتهبغداد،إلىالنذيريحملالأبيورديالشاعرذهبفلما

حيثالموقفلمجابهةتتحرككيالإسلاميةالقياداتمستصرخأ،المعروفة

غيرلهليستجيبكانماالدماء،ويسفكونالأرضفيالغزاةيوغل

تظاهراتمنبأكثرتفعلأنبمقدورهايكنلمالتيالغاضبةالجماهير

العباسيئفالخليفة(.الجوزي)ابنالبغداديالمؤرخيحدثناكماالاحتجاج
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الأولىاندفاعهمموجةبعد،السلاجقةوكان،فاعلياتهجلعنمجزدآكان

أيضأ.هميصطرعونوأخذواتعبواقدالكبار،الثلاثةسلاطينهمأيام

هناك،تتجزألاالتاريخفحركة،وحدهالمشرقفييحدثلمهذاإن

نفسه.الشيءيحدثكان،الأندلسيةالساحةفي،المغربأقصىفي

وحدة:نفسهاالتاريخيةالمعطياتستتحققكيفنخمنأنيمكنوبالتالي

صليبيةلحربالمرسومالتزامن..الإسلامعالمبمواجهةالنصرانيةأوروبا

المعروفالنكث..والمغربالمشرقفيالعالمهذاجناحيعلىشاملة

اعتماد..الشرقيينمعتعاملهفي"الغربي"الإنسانيمارسهالذيللعهود

.الأرضفيتمكنهلحظةالمذهبيالقسرصيغأقصى

فإن:المعطياتتلكمنواحدة-فحسبالمثالسبيلعلى-ولنتذكر

الأميرقادهاالتيجرادوسمعركةفيأراغونملك(الأول)راميرومصرع

ذكرهفيما-أوروباخيالأثارهـقد554عامهود(بن)المقتدرالمسلم

إلى،الثانيالاسكندرالبابافبادر-)رنسيمان(المعاصرالبريطانيالمؤزخ

وشرعإسبانيافيالمسلمينقاتلمنلكلالغفرانببذلوعودهإصدار

والفرنسيين.الإيطاليينضتم)راميرو(عملمواصلةأجلمنجيشبتأليف

أمير(الأول)بيدروهـبقيادة594عامالثانيسرقسطةحصارأنكما

واحتلالهاالمشرقفيالأولىالصليبيةالحملةنجاحئعيدجاء،أراغون

الذينالإسبانمنحفيمشهودبدورالبابويةوقامت.المقدسلبيتالدامي

مجابهةفيموازيآدورأ،المشرقعلىالصليبيةالحملةفيالاشتراكحرموا

إسبانيا.فيالمسلمين

لديرالملحوظالدور،كلههذاعنفضلآ-هناها-المرءيتذكروقد

تحريضيآنشاطأمارستالتيالكنسيةالمؤسسةتلك،الفرنسي)كلوني(

الإسبانالنصارىتشجيععنهاعرفوالتي،الصليبيةالحروبفيواسعأ

النفسية،الحربفيجديدأأسلوبأابتكرتوالتي،المسلمينضربعلى

حاكمإلىدعوةبتوجيهالمذكورالديررئيس)هوف(الراهبكقفتحين
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رساثلخلالمنوذلك،الإسلامعنوالارتدادللتنضرفيهايدعوهسرقسطة

الدين.رجالمنمبعوثينمعترسلتبشيريةدينية

القوىيمزقمحزنتجزؤ،الأندلسيالطرفعلىهذا،يقابل

وسنةاللهكتابكان،الحياةعلىمخنروحرص...الإسلاميةوالطاقات

هوالأحيانمعظمفييحدثالذيأنذلك.مغتتهمنحذراقدرسوله!ر

إلى-إلأيقودالنوالاستسلاموالمذلة،الأمانأصحابهيمنحلاالجبنأن

النمطمنالمنتصرعلىيسهلحيث،الجماعيوالانتحارالهوانمنمزيد

الجسديةوالتصفيةالقتلقانونيمارسأنبعد،فيماالصهيونيأو،الغربي

ولا،مذهبهغيرمذهبهناكيكونألاأجلمنالسواء،علىوالعقيدية

قانونه.غيرقانون

لم،العابرةوالمكاسب،الجزئيةالضماناتعنوالبحث،الخوفإن

لكي،الزمنحسابفيقصيروقتبعدالتحقيقمحاكمقياممنيمنع

الغالببين،البشريالتاريخفي،العاملصيغأبشعمنواحدةتمارس

.والمغلوب

فيالباحثفإن،للصورةالوحيدالجانبليسكلههذاولكن

تنطويأخرىجوانبيمنحنا،الحدثمعبموضوعيةيتعاملوهو،التاريخ

والضياعالظلماتدؤامةوسط،العقيديوئعدهاالمضيىءمغزاهاعلى

الإسلاميالفعلرذفان،الفلسطينيةبالساحةالأمريتعلقماوبقدر.هذه

الضربةأحدثتهاالتيالتوازنفقدانحالةتجاوزبعد،يتشكلبدأماسرعان

بحكم،وأصبحت،يومبعديومأتتصاعدفاعليتهوتائروأخذت،الأولى

تغييرأتحدثأنعلىقديرة،التاريخيينوالإنجازالخبرةتراكمقوانين

وبعدالأمر،نهايةفيآلت،والغزاةالمسلمينبينالصراعخارطةفيشاملأ

وتحريرالمزروعالغريبالجسماستئصالإلى،المتواصلالجهادمنقرنين

.لأرضا

إذا-والجمهورالبطلأو،والمقاتلينالقياداتمنمتوافيوبخظ
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بقوةيتحركونوهم،المسلمونتمكن-المعاصرةالمفرداتاستخدمنا

الصعب.هدفهمتحقيقمن،اللهسبيلفيالشهادةوإغراءالعقيدة

وابنالعديموابنالأثيركابنالقدماءالصليبيةالحروبومؤزخو

يمذون،وكيرهمالأصفهانيوالعمادشامةوأبيواصلوابنالقلانسي

فيالإسلاميةالجماهيردورحولالتاريخيةالنصوصمنبحشودالباحثين

القياداتهنالككانتالجماهيرومعالمديد.المتواصلالفعلهذامجرى

فيوالعقيدي،والنفسيوالسياسيالع!سكريبجهدهاحققتالتيالإسلامية

منحشدعلىينطويالذيالاستراتيجيالتواصلمننوعآالأمر،نهاية

ماثمويتكامليتجمعأخذوالذي،زمنيةمرحلةكلمعالمتلائمةالمتغترات

التحرير.بؤرةفييص!تأنيلبث

بأمر،الموصلولاةقام-الإيجازسبيلعلى-الأولىالبداياتفمنذ

-784)بينالفترةطيلةالإسلاميةالمقاومةحركةبقيادة،السلاجقةمن

الموصلإلىوضضها،لحلبالصليبيالحصارطوقكسرالذيهـ(521

استراتيجيأ،عمقأالمقاومةحركةأعطتوحدويةمحاولةأؤلنواةفشكل

بأتابكيةيعرفماأنث!أالذي(زنكيالدين)عمادأمامالطريقومقدت

الأرضمساحةومذ،النواةهذهعلىللتأسيسهـ(،541-)521الموصل

.المستوياتشتىعلىفاعليةأكثرقدراتالمقاومةحركةومنح،الموخدة

أكثربشكليدرككانهـ(956-5)41محمود(الدين)نورابنهجاءفلما

المقاومةأن،بمطالبهاالدقيقوالتزامهالإسلاميةرؤيتهمنوبسبب،وضوحأ

الزمنلتحدياتوالاختزالالفاعليةمنقدربأكبرهدفهاإلىتمضيلن

الجبهة-موافيوبشكلأولآ-تتعززلمإن،المنظورةوالقوىوالمكان

سائرعلىالإسلاميةوالمطالببالمفرداتبناؤهاويعاد،الداخلية

وايإدارية.والاقتصاديةوالثقافيةوالاجتماعيةوالنفسيةالعقيديةالمستويات

الثلاثينمنيقربمامدىوعلى،المجاهدينمنأمةإنثاءبصددكانإنه

تحقيقمنالعملعنيكفلممتواصلبجهدتمكن،حكمهمنعامأ
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المعطياتلاستثمارمتواصلأعسكريأجهدأنقذهذاإنجازهوبموازاة.هدفه

يواصللكي،حلبمنوانطلق،السابقرنالمقاومةقادةإياهمنحهاالتي

فيالصليبيالوجودضدمؤثرةضرباتالتحريرمستوىعلىفيحققالطريق

أولهماتمثلكبيرينإنجازينالتوحيدمستوىعلىويحقق،وفلسطينالشام

هـ563عاممصردخولفيثانيهماوتمثلهـ،954عامدمثقدخولهفي

فكيبينالخصموضعوبذلك(،الدينصلاح)الناصرالثابضابطهبقيادة

بعد،الموحدةالدولةقيادةتولىالذيالدينلصلاحومكن،الكماشة

فيالصليبيينعلىللإجهازالتخطيط،الديننوروفاةمنقلائلسنوات

أسرعمنواحدةفيهـوالانطلاق583عامالمقدسبيتوتحريرفلسطين

الفلسطييةالأرضيحزرلكي،الوسيطالتاريخفيالفوز()استثمارعمليات

لاالأرضمنضتقشريطفيويحصرهم،الساحلإلىالغزاةويدفع

عرضأ.وت!عكيلومتراتطولأكيلومترأالثلاثينيتجاوز

المقاومةحركةأنوالمهم،التفاصيللتقديمالمجاليتسعلن

)المماليك(:شابةإسلاميةقؤةيدوعلىالأمر،نهايةفيئؤجتالإسلامية

والاصطراعوالإعياءالشروخمنيعانيأخذالذيالأيوبيالحكمورثت

بقيادة،الشوطنهايةحتىبهاومضتالجهادحركةقيادةفي،الداخلي

الإسلاميةالأرضتحزرلكيخليلوالأشرف(قلاوون)الناصرو)بيبرس(

الث!ام.بلادشواطىءعلىالصليبيينجيوبآخرمن

أيةعلىولكنها،يجبممابأكثرامتدتالتحريرحقبةأنصحيح

ومعنى.المطافنهايةفيآخرهمعنالمعتدينوطردتهدفهاحققتحال

يسعىالتيوالأهدافيعتمدها،التيالصيغكانتأيآ()الاحتلالأنهذا

لنمؤقتةمرضيةظاهرةمنبأكثرالأمد،بهطالمهمايكونلنلتحقيقها،

نأدامما،والدوامبالاستمراروالتحققالأرضفيجذورهامذعلىتقدر

فيلهايمكنلنطارثةكظاهرةمعهاويتعامليرفضهاالآخرالطرف

معمتجانسغيركيانفييزرعالذيالغريببالجسمأشبهإنها.الأرض

41

http://www.al-maktabeh.com



التوافقيحققماثمةليسإذسيلفظهالكيانهذاإن،وعناصرهمكوناته

مصيرهما.علىويختمالطرفينبينيربطالذيالمطلوب

التيالأرضتكونولن،بالنفيعليهامحكومالغريبةالأجسامإن

:بوضوحيقولهاالكريموالقرآن.الأياممنيومفيلهاوطنأعليهاتسطو

وأأمةثمةفليس014،.:عمرانآلأ"الناسبيننداولهاالأياموتلكة

إنها،التاريخحتميةتجاوزعلىبقادرةالأرضفيقوةأودولةأوجماعة

وحيويتهقيمتهوتمنحه،كلهالبشريالتاريختلخصولكنها،ئلاثكلمات

.(ا)نفسهالوقتفيالحركةعلىوقدرته

إصدارعلىالمرفةالتحريرهيئةإليهدعتلاستكتابتلبيةالصفحاتهذهكتبت)1(

المفكرينمنعددفيهضاركوالذي199)معام(الحقوالوعد)فلسطينكتاب

.)م499عامإصبانيافيوصدرالحالمأنحاءمختلفمنالإصلام!نوالكئاب
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الأخيرالقرنفيىالإسلاجماالحركيالجهدعن

للنقدوقفة

تقديمأو،الوقفةتعديلأو،الذاتيالنقدمحاولةعنالحديثإن

لن..آخرهإلى..عملمقترحاتطرحأو،وجدوىفاعليةالأكثرالبدائل

معرفةمن-أؤلأ-بذولا،هدىغيرعلىبالضربالصحيحمسارهاتأخذ

عمومية،بالأكثرنبدأأنأردناإذا،وهيالإسلاميالجهدمحاورأوطبقات

التالي:الترتيبتأخذ

والعالم.الأمة:الحضاريالمستوى-)

والسلطة.الدولة:السياسيالمستوى-2

القطر.:الذعويالمستوى-3

المدينة.:الاجتماعيالمستوى-4

الفرد.:والشعائريالسلوكيالمستوى-5

الآخر،علىأحدهاويقومبعضإلىبعضهايفضيمستوياتوهي

الواحدةاللحظةفيتنطويفهي،الأخرياتعنبمعزلتعمللاأنهاكما

عندتتركزمستوىلكلالأساسيةالبؤرةلكن.كافةالسياقاتعلى

وأالاجتماعيوعندآخر،حينأالدعويأوالسياسيوعندحينأالحضاري

ثالثأ.حينآالشعائريأوالسلوكي
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جدرانأوفواصلثمةليسعمومآالإنسانيوالنشاطالإسلامفي

بذولاأحكامهلهالتخضصلكن،معروفةمسألةهذه..الفاعليةفينهائية

ضوءفيالأساسوهدفهاالفاعليةفيالثقلمركزإدراكمن-ابتداء-

النوعيمستواهاإلىمقترحأومفردةكلنحيلأنبواسطتهانستطيعخارطة

معالجتهاوصيغ،التعديلأوالإضافةفيودورهاأهميتهاعننتحدثثم

الفاعليةمنقدربأكبرالهدفإلىوالمضيالأخطاءتجاوزمنتمكنهاالتي

والزمن.الجهدفيوالاقتصاد

وأيتداخلفلاابتداةالجهدهدفسنحذدالخارطةهذهضوءفيإننا

محاضرةأويعطىدرسأالجهدهذاكانوسواء.التيهفييضربأويتميع

وأالرأيفيتبادلأكانوسواء،يؤلفبحثأأويكتبمقالآأوتلقى

إنماوالضياعوالتشتتالهدرمنويحميههدفهإلىيقودهالذيفإن،حوارآ

بعضمعيتعاملالذيالمستوىأو،فيهيتحركالذيالمحورتحديدهو

مأالدعويأم؟السياسيأم؟الحضاريالمستوىهوهل،ومفرداتهظواهره

؟الشعائريأمالسلوكيأمالاجتماعي

،بالدعويالحضارييتداخلأنالأحيانمنكثيرفييحدثوالذي

نأيتحتمالتيالبؤرةوتضيع،الأوراقوتختلط،بالاجتماعيوالسياسي

..وعطاةفاعليةأكثريكونلكيالجهدعندهايتمحور

علىفضتعالاضطرابمنهادخلالتيالبواباتمنواحدةهيهذه

حلقةفي-أحيانأ-يدورونوجعلهموالزمنالجهدمنالكثيرالإسلاميين

نقطةعند،وأخرىفترةبين،أنفسهميجدواأنيلبثونماحيثمفركة

البداية.

بعضإليهتدعوالذيأالحضاري"المشروعفإنالم!ثالسبيلوعلى

إلىيمتدقدواسعفضاءعلىينطوي،الإسلاميةوالجماعاتالمؤسسات

يتطلبالذيالحضاريالحوارأوالصراعبمنطقمعهفيتعاملكلهالعالم

لاكتشافويسعى،الحضاراتوصيرورة،التاريخيةالحركةلقوانينإدراكأ
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الجوهريةالميزاتديالى،تلكأوالحضارةهذهفيوالضعفالقرةعناصر

مستوىعلىليس،المرتجىالبديلتكونلأنتؤهلهاالتيالإسلاملحضارة

الخمبةالميزاتتلك،كتهالعالممدىعلىوانماوحدهالإسلامجغرافية

والوجود،الوحيبينالحضارةلهذهالتوازنيةالرؤية:مثلمنالمتنوعة

..والوجدانوالعقل،والجماعةوالفرد،والحريةوالعدل،والروحوالمادة

سائربخلاف-الحضارةهذهقدرةمثلومن.الأخرىالثنائياتوسائر

تأسيساتهاشبكةمنانطلاقأوالانبعاثالتجذدعلى-المندثرةالحضارات

رسوله!ز.وسنةاللهكتابفي

فييختلفجهدآيمثلعالميفضاءعلىينطويكهذامشروعآإن

وهذا،تلكأوالجماعةهذهتمارسهمحذددعويجهدأيمعتوتجههطبيعة

أنهكما،جغرافيةبيئةأوقطرأومدينةأوحيئدائرةفيذاكأوالفرد

الاقتصاديةالمؤسساتبعضإقامةيستهدفاجتماعيجهدأيعنيختلف

وهو.وضوابطهالإسلامقيمتحكمهاالتيالترفيهيةأوالاجتماعيةأو

الفرصةهذهيعتمدقدسياسينشاطأيعن-كذلك-بالضرورةيختلف

أماممصداقيتهوتأكيدخطابهلرفعتلكأو-التعبيرجازإذا-)الديمقراطية(

.الأمامإلىخطواتوالتقدمالجماهير،

الانطلاقونقطةالزاويةحجرمنبدءأ،الأنشطةهذهأنصحيح

مهتأالفرديجعلبما،التعتديوالالتزام،السلوكصياغةبإعادةالمتمثلة

وأالدعويةأوالسياسيةبالأنشطةمرورآ،التاليةللمراحلتمامآ

فيوتصصتالثاملالحضاريهدفهاإلىجميعأتؤولإنما..الاجتماعية

العالم،هذافيالبشريالسعيصياغةإعادةتستهدفالتيالواحدةالبؤرة

بتي.ورسولهاللهيريدهبما

الإسلاميينيسوقألأيجبالجهدفيالتكامليالمنطوقهذاأنإلا

للجهدالممكنةالحدودتبثنوعدم،الحلقاتواضطرابالرؤيةتداخلإلى

.ذاكأوالمجالهذافيالإسلامي
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إلىنحيلهأنأوالجهد،طبيعةنحذدأن-البدءمنذ-استطعناإذاإننا

وأدعويأأوسياسيأأوحضاريآ:العملخارطةعلىالمحذدمستواه

منقدربأقلالهدفإلىالوصولعلىقدرنا..سلوكيأأواجتماعيأ

أكثرثمارأيعطيالذيالضروريوبالتركيز،والزمنالطاقةفيالإسراف

نضجآ.

هذهتكفيوقد،التفاصيلمنالمزيدفيللدخولالمجاليتسعلا

حلقاتمنحلقةكلفيأقدامناموضعتبتنأجلمنالعامةالتأشيرات

العمليتسلسللكيالحقيقيةدائرتهإلىالجهدهذاوإحالةالإسلاميالجهد

يمضيلكيالفردالإنسانوجدانفينقطةبأعمقيبدأ،مرسومبرنامجوفق

البديل.الحضاريبمشروعهمبثرآكقهالعالمإلى

ويبقى"،ةالمشكلةوجهيأحدهو-شديدبإيجاز-هذافإن..والآن

دورآ-الآخرهو-مارسوالذي،أهميةيقللاالذيالآخرالوجهظك

تضييعه.وربما،وتفتيتهالإسلاميالجهدعرقلةفيخطيرأ

فياضطرابعلىتنطويالأؤلالوجهفيالمعضلةكانتفإذا

وينتهيبالفرديبدأالذيالإسلاميللجهدالصاعدالعموديالتسلسلحلقات

غيابفيتبدو-الآخرالوجهفي-المعضلةهذهفإن،الحضاريبالمشروع

فييضعالذيالمحكمالعملخراثطوضياع،الأفقيالمنظوراضطرابأو

مصطلحعليهينطويمابكل،البيئاتتغايرالمنظور،يعاينوهوحاباته

المطالباختلافملاحظةوبالتاليومواصفاتمفرداتمنالبيئة

.وأخرىبيئةبينالعملوصيغوالحاجات

يتمثلالأخيرالقرنونصفالقرنعبركان،خطورةالأشدالمقتلإن

نإ:هاهناتكونالصحيحةوالبداية.الحقيقةهذهإلىالالتفاتعدمفي

يتحركالتيالبيئةمواصفاتعينيهنصبيضعأنيجبالنشاطأوالجهد

وأالديمقراطيللنشاطتصلحمابيئةكانتفإذا..خيوطهوينسجفيها

لاطأمحذدةتاريخيةلحظةفي،تتطلبقدأخرىبيئةفإن،السياسي
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..صرفأروحيآحتىأو..اجتماعيأأوعقليآأوعلميآأوتربويآأوجهاديأ

تستعصيالتاريخيةوالحركة،والبركالبالمسطرةيقاسلاالتاريخإن

كانتلوكماكلهاالبيئاتمعوالتعامل..محذدةنمطيةفيالأسرعلى

يتناقض-،المكانأوالزمنفيموقعهاعنالنظربغض"،واحدة"حالة

صيغأنيلاحظحيثالرسالةعصرفيوطرائقهاالدعوةمنهجمع-ابتداء

العهدفيإنهابل.المدنيالعهدفيغيرهاهيالمكيالعهدفيالعمل

هناكفكانت،مخلفةبصيغالتاريخيةاللحظةمعتتعاملكانتنفسهالمكي

وسيلةالموقوتةالهجرةواعتماد،المعلنوالثاط،السزيالعملسنوات

هوشهدالمدنيالعهدأنكما.الذاتوحمايةالضغطعنللتخفيف

الدولةبناءوخط،العامالجهاديالخطبموازاةأوجانبإلىالآخر،

والصلح،المرحليالتحالفهناكفكانالعملصيغفيتغايرأ،الإسلامية

.آخرةإلى..الوثنيالوجودلضفيةالعاموالإعلان،الموقوت

بدءأشتىمراحلالرسالةعصرفيالإسلاميةالدعوةاجتازتلقد

بصياغةوانتهاء،الإسلامدولةبإقامةرأ'«،المسلمالإنسانببناء

والأمةالجماعةوضعتالتيالحضاريةالشروطلشبكةالأولىالتأسيسات

عقردعبرمكنتهاالتيوفاعليتهاالمتميزةبخصائصهاالعالمقبالةالمسلمة

بها.الخاصةحضارتهاتصوغأنالزمنمنمعدودة

وتبضربوعيونتابع،التاريخيةاللحظةلنداءجيدأننصتلموما

تنطويالتاريخيةالحركةأنابتداءندركلمما..المكانمواصفاتعميقين

كلاالمنظورفينضعأنعليناوأنمعآ،والمتحؤلالثابتعلىدائمآ

وسنحكموالهدر،الخطأمواقعإلى-أبيناأمشئنأ-سننزلقفإننا،القطبين

بينالعودةحيث،المفرغةالحلقةفيبالدوران-أخرىكرة-أنفسناعلى

البداية.نقطةإلىوآخرحين

علىحركهاتباطأتأو،فشلتالإسلاميةالحركاتمنالعديدإن

كبيرأ،اهتمامآتعرهالمأو،الحقيقةلهذهتلتفتلملأنهاتقدير،أقل
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يتطلبتاريخيوضعمعالتربويالإعدادبمنطوقتتعامللكيفمضت

وأ..تربويأإعدادأيتطلبوضعفيالمسلحالكفاحأعلنتأو..جهادآ

وأ..الطلقالهواءفيبالعمللهاتسمحبيئةفيالأرضتحتنزلت

معاصطرعتأو..انتحارأالانكشاففيهئعذظرففينفسهاعنكشفت

وأصرفأدعويآأوتثقيفيألاطأيتطلبالأمركانبينماشاسيآخصومها

.جيدةفرصةالجبهويالعملفيهيكرنوقتفيانعزلت

ثقلتؤكدغنيةوضوابطمؤشراترسوله!وشةاللهكتابفيوثمة

بشواهدالاكتفاءيمكنمعها،الحذرالتعاملوضرورةالتاريخيةالمتغيرات

كهذا:موجزفيمنهامحدودة

.العدديبالتقابلالخاصةالقرآنيةالآيات-)

فيماالنظاميةوالحروبالمدنيالعصربدءفيالسراياحرب-2

بعد.

وكشفالعامالنفيرواعلان،مكةفتحفيالمطلقةالسزية-3

فيالشورىوأسلوب،مؤتةفياحتياطيينقادةواعتماد،تبوكفي،الهدف

الحديبية.فيبالرأيوالانفرادوأحد،بدر

مثل)منالطبيعةقوىيعتمدالذيالكافرةالجماعاتتدمير-4

تاريخيةمراحلفيالخ(...الطوفان،الخسف،الحاصب،الصيحة

بالرشدتتميزأخرىمرحلةفيالإلهيةالكلمةبإعجازواستبدالها،معينة

العقلي.

التاريخية.المعطياتضرءفيالإسلامخصومتصنيفإعادة-5

فيدلالةمنعليهينطويلمافحسبالأؤلالشاهدعند-لحظات-ولقف

.المجالهذا

حرضالنبيأياأياتقرلوالتيالأنفالسورةمن65الآيةإن

يكنوانمائتينيغلبواصابرونعشرونمنكميكن)ن،القتالعلىالمرمنين
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نأعلىتنمق،يفقهونلاقومبأنهمكفرواالذينمنألفأينلبواماثةمنكم

نأأي،خصومهمنعرةعلىالقتالفيالتفوقالواحد،المسلمبمقدور

.عشرةمنواحدهيالمسلمغريمهإلىالكافرالخصمقوةنسبة

والروحيالنفسيالحشدعلىالمذهلةبقدرتهالإيمانيوالدافع

،السلاحمستوىعلىالماديةالوسائلعنالنظربغض-والجسدي

العسكرية-الخططمستوىعلىوالستراتيجيةالتكتيكيةالأساليبوبمساندة

معذلفيالكبيرالفارقبهذاالمسلملصالحالمعادلةيجعلالذيهو

القوئ.

المعادلة:فيتبديلآنجدنفسهاالسورةمنالتاليةالآيةوفيبعدها،

صابرةمائةمنكميكنف!نضعفأ،فيكمأنوعلمعنكماللهخقفءالآن

معوالله،اللهب!ذنألفينيغلبواألفمنكميكندانمانتينينلبوا

.!الصابرين

بنسبةأيخصومهمنفقطاثنينعلىمتفؤقآالمسلميصيرهنا

فلماذا؟..الضعف

لأنه،للمعادلةالنهائيالبعد-ابتداء-يعلم-وعلاجل-اللهإن

القتالميادينفيالبشريةللطاقةالأخيرةوبالحدودبخلقهأدرىسبحانه

داخلمنشيئأالمسلمينيعتمأنأراد-سبحانه-ولكنهوالإنجاز،والفعل

التيالقرآنيةالمعطياتشأنهوكماعنها،بمعزلولي!نفسهاالتجربة

فيتسبحالتيالنظريةأو،اللاهرتيةالصيغالأولىلحظاتهامنذتجاوزت

الكتابتقديمصيغةالإلهيالتنزيلتجاوزالسببلهذاولعقه..الفراغ

إوقرآنأمكثوعلىمفزقأالتنزيلبصيغةذلكواستبدالواحدةدفعةالكامل

601،.الإسراء:1تنزيلأ(ونزلنا.مكثعلىالناسعلىلتقرأهفزقنا.

بموازاة..للوقائعالتاريخيالتشكلعبر..نفسهالحدثخلالفمن

لكيتتنزلوتعاليمهالكريمالقرآنآياتكانت..التجربةمعالبشريةالمعاناة
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تمارسولكيجديد،منصياغتهفتعيدساخنوهوالحديدعلىتطرق

بيننظيرهاقل،البشريةللنفسانقلابيطابعذاتتربويةعملية

.المحاولات

في،الكريمالقرآنيحاولالمتصارعةالقوىبينالقابلبصددهناها

ميدانفيالاحتمالأوالطاقةحدودوراءماإلىالمسلميدفعأن،البداية

بعد..لكن..خصومهمنعشرةغلبةعلىقديرأيكونأنأجلمنالقتال

القرآنعاد،ذلكاستحالةذاتها،التجربةخلالومن،نفسهللمسلمتبتنأن

نكونلكياثنينإلىالواحدحالةإلىبهاوينزلالنسبةينترلكيالكريم

التاريخ.لقوانينمطابقةأكثر

الآيتينهاتينفيالقدماءمفسرونايقولهعندما-لحظات-لنقف

)المجلدالتفاسير()صفوةفي(الصابونيعلي)محمديعرضهالذيبالإيجاز

النبيأيها.أيا10:نفسهالمعنىلنايتأكدلكي514(صفحة،الأؤل

علىجهدكبكلورغبهمالمؤمنينحفقأي،القتالعلىالمرمنينحزض

وعدهذا،مائتينيغلبواصابرونعثرونمنكميكنن11المشركينقتال

أمثالهم.عشرةعلىالمؤمنينمنجماعةكلبغلبةتعالىمنهكريم

شداثدعلىصابرونعثرونالمؤمنينمعثريامنكميوجدإن:والمعنى

مائةمنكميكنأوانوتأييدهاللهبعونعدؤهممنمائتينيغلبوا،الحرب

عندالصبربرط-مائةمنكميرجدلىانأيكفروا،الذينمنألفأيغلبوا

الباء(:يفقهونلاقومأبأنهماللهبمشيئةالكفارمنألفأتغلب-اللقاء

ولا،اللهحكمةيفقهونلاجهلةقرمالكفاربأنذلكسببأيسببية

طلبولااحتسابغيرعلىيقاتلونفهم،وسببهالنصرطريقيعرفون

فرضآ،للعشرةالواحدثباتكان:عباسابنقال.يغلبونفلذلك،ثواب

القرطبي:انظر:آخررأيفيخفف)أونسخعليهمذلكشقلماثم

الآن1:فرضأللاثنينالواحدثباتوأصبحcos/8القرآنلأحكامالجامع

فيكمأنأوعلمعليكممشقةفيهماعنكمرفعأي،عنكماللهخفف
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مائةمنكميكنإف!نالقتالأمرفيفرحمكمضعفكموعلمأيضعفأأ

يتغلبواالشدائدعلىصابرةمائةمنكميوجدإنأي(مائتينيغلبواصابرة

يوجدهـانأي،ألفينيفلبواألفمنكميكنأدانالكفرةمنمائتينعلى

إب!ذنالأعداءمنألفينعلىيتغلبوااللقاء،ساحةفيصابرونألفمنكم

الثباتفيترغيبهذا"الصابرينمعإواللهوتسهيلهبتيسيرهأي!الله

معهاللهكانومن،والنصرةوالرعايةبالحفظمعهماللهأيبالنصر،وتبشير

إ.الغالبفهو

الأرضفيشيءعليهيخفىلاالذيالإلهيالعلمفإن..أخرىمرة

هذاإلىالمنتمينيعقمأنيريدلكنهعلمأ،بذلكأحاطقدالسماء،فيولا

التاريخأنحقيقةهيتلك،بصددهنحنيخماالأهميةغايةفيمسألةالدين

القرآنكانلهاذا.والبركالبالمسطرةيقاسولاالثابتةللقوالبيخضعلا

الذيالتغييرهذا،القوىصراعفيالتكافؤنسبغترقدنفسهالكريم

القدرةواقعإلىاستنادأ،اثنينإلىواحدوبينعشرةإلىواحدبينيتراوح

يلحظواأنأنفسهمبالمسلمينفاحرى،التاريخيةالمرحلةتلكفيالبشرية

معيتعاملونوهمواحدةحالةعلىيجمدوالاوأنالقتمالتعليمهذا

ليستوالبيئاتوالأوضاعالوقائعمنصيغأويجابهون،التاريخيةالمتغيرات

سواء.

القرنينعبرحاولت،الإسلاميةالحركاتمنالعديدأنويبدو

ميدانفيأي،الحرفينطاقهفيسواءالتعليمهذاتتجاوزأنالأخيرين

..المتغيراتمعالتعاملمسألةفيأي،العامنطاقهفيأم،القوىصراع

المجازفةمننوعأمارستلأنهاالفشلإلىالحركاتهذهمعظمآلوهكذا

تجابهوأنالقرآنيةالمعادلةعلىتقفزأنفحاولت-التعبيرصخإذا-

الماديةالمعاييرمستوىعلىإدن،مضاعفةأضعافأيفوقونهاخصرمأ

مجابهةتجعلالتيالأسبابمنغيرهاأو،التنظيميةأوالفنيةأو،الصرفة

..انتحاريأعملأالكافيالإعدادقبلالخصم
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ولسانحينآالحاللسانعنهايعئربمرارةالإسلاميونتساءلولطالما

وهوالإيمانلمعسكرالمتتاليةالانكساراتهذهلماذالماذا؟:أحيانأالمقال

؟والضلالالكفرمعسكراتضدالمشروعةحركتهيخوض

السياسةساحاتفيأوالعسكريةالميادينفيسواء،يكمنوالجواب

معادلةفيالدقيقةالنسبةقذرواماالإسلاميينأنفي،والمجتمعوالاقتصاد

د!ادراكفهمفيوتقصيرهمالخاطئةحساباتهمضحتةفذهبواالقرىتقابل

التاريخية.اللحظةمطالب

عنأحد،معركةفيالمنهزمونالمسلمونتساءلعندما،قبلومن

الكريمالقرآنأجابهم،وأصحابه-لمج!الرسولجندوهم،الهزيمةمبررات

مثليهاأصبتمقدمصيبةأصابتكملماإاوفيهجداللاالذيالقاطعبالحسم

.165[:عمرانآلأ"أنفسكمعندمنهو:تلهذا؟أنى:قلتم

إلىالواحدحالة،الأولىالحالةبأنالتذكيرمن-أخيرأ-بذولا

وفاعليتهالإلمانبقوةواقعةحقيقةتظلولسوف،الحسابمنتلغلمعثرة

الديارأوالكبير،الجهادزمنالأفغانيةالساحةشهدتهمابدليل،المذهلة

منوغيرهما،الروسيةالإمبراطوريةتبالةالمعجزةحققتالتيالشيشانية

ومغزىللمعادلةالثانيةالصيغةلكن.تحصىولاتعذلاالتيالشواهد

.البالعنيغيبألأيجبالمذكورالتعديل
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الحضاريالمشروعحولملاحظات

يمضي،شىوتفسيراتغموضمنالمصطلحيعانيهممابسبب

الآخربعضهاويمضي،منهجدونالواقعمفرداتمعيتعامللكيبعضها

الواقعيةالممارسةمنقدرأيدونالسماءفيالمعققبالحلميتشبثلكي

يتأرجحوتلكهذهوبين..الإسلاميةالحياةنسيجفيبمفرداتهللتحقق

اليأسحافاتإلىيقودالذيبالإحباطالإحساسبينالمسلمالإنسان

اذشيثأتصنعتكادلاالتيوالأحلامالأمانيإلىالهروبوبينوالاستسلام

حضارية.أوتاريخيةقيمة

لمراجعةقليلأنتريثأنجميعأعلينايتحتمكلههذامنبسبب

لغةمن..المشتركةالجزرمن..الثوابتمنقدرإلىوالوصولحساباتنا

.المشروعمطالبعنللتعبيرمحذدةواضحة

السياقهذافيطرحتقتمةتنظيريةمحاولاتثمةأنريبلا

ومع..الإسلاميةالحياةواقعفيطريقهاشقتأخرىتطبيقيةومحاولات

وترتيبوالتحديدوالكشفالصقلمنالمزيدنمارسأنعلينافإنذلك

واضحةحقيقةالمشروعيجعلعملبرنامجبمثابةتكونلكيالأولويات

إلىتقودالتيالخطوةولكنهاواحدةبخطوةيبدأقدواقعأوأمرأالمعالم

...اللهبصثيئةميلالألفرحلةقطع

والتعاملالمشروعصياغةبصددالأؤليةالمرئياتبعضيليوفيما
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الخطابمستوى:أولأ

التحديد-وجهعلىحضاريأمستوىيستهدفالحضاريالمشروعإن

وأعلميةأوتربويةأوسلوكيةأوشعائريةأوروحيةمحاولةليسثممنفهو

كله.هذاهووإنماصرفةحركيةأودعويةأوسياسيةأوثقافيةأوفكرية

هناالتحققعلىقدرةتزيدهأوالمشروعبنيةكهذهحلقاتتغذيقد

بشيءتأتيلاقدفإنهاالبعضبعضهاعنبمعزلعملتإذاولكنهاوهناك

الأخير(.القرنونصفالقرنعبرحدث)كما

إعادةيعنيوالمشروع-الإسلامية،الأمة1هوهناالمخاطبإن

فيوالحركةالإبداعروحوبث،الجانحةوقفتهاتعديل-بكاملهاأمةصياغة

لهاأرادهالذي"الصراط!...الصحيحالطريقعلىتمضيلكيمواتها

تبعهمومنوالتابعينالصحابةوممارسات-!زرسولهوسنةاللهكتاب

.بإحسان

..الشريعةبمقاصدالتحققلهايرادالتيالأمةهوالمخاطب

لمامقاربةأكثرتعبيرإلىحياتهاوتحويل..والتاريخالناسعلىوالشهادة

مهمة-بالضرورة-وهي.والسلامالصلاةأفضلعليهورسولهاللهيريده

لحظاتمنذايإسلاميالمشروعإنبل-حضاريبعدعلىت!نطويشمولية

الخروجيستهدفحضاريمشروعالله!رسولزمنالأولىتأسيسه

ومنسعتهاإلىالدنياضيقمنوابتعاثهمالنور،إلىالظلماتمنبالناس

..وحدهاللهعبادةإلىالعبادعبادةومن،الإسلامعدلإلىالأديانجور

وتحفيز،والاستعماروالتسخيرالاستخلافبمبادىء،أيديهمبينويضع

والفاعليةوالقرةالإبداعمفاتيح:والروحيةوالحسيةالعقليةالعمكآليات

الأمر.نهايةفيالحضارية

فضاءهوواسعفضاءصوبيتوتجهالحضاريالمثروعفإنذلكعلى

التاريخفي..والمكانالزمنفيامتدادهاعلىالإسلاميةالأمة

حركةأومرحليسعيمجردليسأنهعينيهنصبويضع..والجغرافيا

54



هودهانما.منهاإ.يبدأكان)وإنزمنيةلحظةأومحددةبيئةفيمتموضعة

إذالاسيما..بكاملهاأجيالآيستغرققدهدفلتحقيقموصولنشاط

يقاسلابمااستعصاءأكثرالتعقيد،شديدةخاطئةحالةإصلاحأنتذكرنا

ابتداء.التأسيسمن

الفرانجإزاءنفسهالوقتوفي..الطوالالقرونركامإزاءهناإننا

جلالأخيرالقرننصفعبرشهدتهاالتيالدراميةوالانكساراتالمفاجىء،

الإسلاميةالساحةفيالمنحرفةالدينيةأوالوضعيةوالمحاولاتالمذاصب

السواء.علىوخارجها

إلىالتنظيريةمستوياتهمنالمشروعمطالبتحويليتأتىكيفلكن

اللهشريعةبمقاصدخيوطهاينسجلكيالإسلاميةاليوميةالحياةواقع

ومفرداتها؟

فيمبذولجهدكلفسيكونحضاريةرؤيةيحملالخطابكانلما

الكبيرالمجرىفي،وضؤلدقمهماميصبرافدبمثابةالإسلاميةالساحة

منفيهيصبمابقدريومبعديومأواتساعهحضورهيتأكدأنيمكنالذي

هدفعندكلهاهذهتتمحورأنشرط..ومحاولات،وطاقاتجهود،

..الضائعةالحضاريةهويتهاالأمةهذهتستعيدأنهومحددواضح

فيتوظيفهلكن،قرنينمنلأكثريمتدقدبعيدزمنمنذقاثمالفعل

ومعاناتها،تختفهامنبالأمةيخرجمشروعأيستهدفحضاريخطابسياق

..المطلوبهو..المفرغةالسوءحلقةويكسر

والمعطياتوالخبراتالطاقاتبعثرةتجاوز:المطلوبهووهذا

لقهايستهدفعملبرنامجإلىالآخر،البعضبعضهاونفيوارتطامها

مفرداتهابيناقالوفحالاتأقصىوتحقيقبعضإلىبعضهاوإضافة

يمضيالذيالواحدالمجرىأوالواحدةالبؤرةفيتصبلكيوتوجيهها

تفرضهاالتيالأولريةفإنوبالتالي،الحضاريالمشروعمطالبلتحقيق
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قديرةعملخارطةرسم:أولاهما،طبقتينذامركبآجهدأتقتضيالمعادلة

بينوالتسيق،كقهالإسلامعالممدىعلىإسلامينثاطكلاحتواءعلى

العملإرادةتحفيز:وثانيهما،الواحدةالبؤرةصوبتمضيوجعلهامفرداته

وإغاءالثمارمنالمزيدلإنضاجالمستوياتكلعلىوالإبداعوالعطاء

السواء.علىوالنوعالكممستوىعلىالمشروع

وأدعويأوسياسيأوتربويأوروحيجهدأيأنبمعنى

كتابأوينجزبحثأي..ثقافيةأوفكريةأوعلميةإضافةأية..حركي

كتابمنمقوماتهاتستمدخبرةأوتجربةوأية،تقوممؤسسةأية..يؤلف

قيادةتوقرشرط،المطلوبإلىجميعهاتقودأنيمكنء!ررسولهوسنةالله

..الماضيوقرمنوالتحزروالمرونةالكفاءةمنعالنمطذاتفكرية

بأقصىللتحققبينهاوالتنسيقالطاقاتتجميعمهمةعاتقهاعلىتأخذ

.الإسلامجغرافيةمدىعلىالإسلاميةالمعطياتفيالوفاقحالات

والسياسي،الفكريالتمزقتحدياتقبالةصعبآمطلبآهذايكونقد

علاقاتتحكمالتيوالعداءالخصومةبلوالقطيعةالعزلةوضغوط

العالم.فيالإسلاميين

خطابآباعتبارهالبديلالمشروعإن:بالذاتهنايكمنوالجواب

تحرثلمماالفراغفيحركةمنبأكثريكونلنكلها،الأمةيهمحضاريآ

الذيالجديدللزرعوتهيأالضارةوالأعثابالدغلمنوتنقىجيدأالأرض

.الزراعيعجبلكيسوقهعلىيستويأنشروطمنلهأتيحبمايمكن

يقوم-أيضآهناها-مزدوجأجهدآيقتضيالمشروعفإنذلكوعلى

والتأكيد.للبناءثانيهماويمضيوالنفيالهدمعلىأولهما

التاريخيةاللحظةمطالب:ثانيأ

قرنفيغيرههوالعشرينالقرنفييصاغحضاريآمشروعآإن

فيالإسلاميةبالثخصيةالتحقق:هاهناتكمنالصعبةالمعادلةوأن،مضى
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وعواملوالتأثيراتالمتغيراتمنمعقدةشبكةقبالةالحضاريمستواها

المتجددةالمعطياتمنينقطعلاسيلقبالةوأيضأ؟والتحدياتالشد

ملامحهاالشخصيةهذهعلىيحفظ"فقهيأ!جوابأتتطلبالتيالمزدحمة

!الشرعيةإ.لثرابتهاالإخلاصعلىويعينهاالمتفزدة

جوابلتقديم-مثلأ-مدعوونالراهنةالتاريخيةلحظتناعبرإننا

اقتحمتوالتيالمتفوقةالغربحضارةمنالقادمةالمفرداتجلإزاءمحدد

المشروعصياغةأنبمعنى.فيهانقطةأبعدحتىوخبراتناحياتناعلينا

الإسلاميةالمعطياتبناء:أيضأهاهنامزدوجأجهدآي!تطلبالإسلامي

مرنةشرعيةمعاييرضوءفيالآخرمفرداتانتقاءأورفضأووقولابتداء،

نفسه.الوقتفيوصارمة

منوالهروب.الآخرحضارةمعحوارآندخلأنعىمرغمونإننا

سيفقدناالآخرمفرداتقبولأنكما..والضمورالعزلةإلىسيقودناالمواجهة

إلىتسعىعملصيغةباتجاهالمذكررينالحذينتجاوزمنبدولا،خصائصنا

.الحضاريلمشروعناالمناسبالغربيالمعطىتوظيفمنقدرأكبر

التعامل:المحاولاتهذهمنواحدةهي-مثلا-المعرفةأسلمةإن

مكانهفيالأمرنهايةفيتضعهبصيغةمنهجوانبأو،الغربيالعلممع

والأشياء.والنواميسللحقائقالإسلاميالمنظورخارطةمنالمناسب

فإن،آخرمستوىعلىضروريةالتاريخيةاللحظةلمطالبوالاستجابة

يليهالذيالقرنوبداياتالعشرينالقرنأخرياتفيالإسلامعالمجغرافية

كماوالتاريخ-الأخرىهيسواءليستالتاريخيةوظروفها-سواءليست

عنالبحثمنإذنبدولاوالبركال،بالمسطرةيقاسلامعروفهو

نعم..مشتركةثوابتعلىتقرم،شتىومتغيراتمرنةمفاصلذيمشروع

تختارأنإسلاميةبيئةلكليسمحالذيبالعايرتقرولكنهاتأكيدوبكل

خيو!وينسجالحضاريالنهوضقضيةيخدمالذيالمنا!سبالعملأسلوب

البديل.المشروع
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المافيأو-الفكريأوالعلميللنشاطتصلحقدبيئاتفهنالك

وأالحركيأوالدعويأرالتربويالنشاطتتقبللاولكنها-عمومآ

يأعلىوتتأبىالمؤسسيللعملمهيثةتكونقدأخرىوبيئات..السياسي

وهكذا...النطاقهذاعنيخرجنثاط

نقيضةالأولىللوهلةتبدوقدالتيالحممةهذهنتقبلأناستطعنافإذا

تتحركمتغايرةبمفرداتهـاغناء،بناءأداةإلىنحؤلهاوأن،المشروعلوحدة

الاختلافضروراتوظفناقدكناموحدةثوابتووفقواحد،هدفباتجاه

الذيتنؤعهاعلىنفسهالوقتفيتنطويمتناسقة)موزاييكية(بوحدةللتحقق

،الإسلامإطارفيللتحققالفرصةوتعطيه،عليهالقفزأوتجاوزهيصعب

استطاعتمرنةأمميةشهدالذيالإسلاميتاريخناعبرحدثكماتمامآ

ذاتيآتتحققوأننفسهاعنتعترأنخلالهاوالشعوبوالأقوامالجماعات

حالاتفيإلا-نفسهالوقتفي-ظلتولكنها،الثقافيالمستوىعلى

والمصير.الهدفلوحدةكبير،حدإلىممارساتهافيمخلصة-استثنائية

لآخروالأناا:ثالثأ

المشروعهذانحوللممابمشروعناالآخرنقنعأننستطيعلاإننا

وضرورته.بجدواهونقتنع،نحننعيشهواقعإلىالتنظيريةمستوياتهمن

مشروعناتقديمعننتحدثألاكثيرآتطولقدزمنيةلمدياتعليناأنبمعنى

وفلسفاتهالفكريةوأنساقهونظمهالشموليةمذاهبهانهيارقبالةالحائرللغربي

المحرفة.وأديانه

بهذانتقدمأنمنأولأبدولاالفضاءفيبقفزةأشبهكهذهمحاولةإن

إلىوحاجتهالآخرمآزقعننتحدثأنقبلأنفسنالذواتالمشروع

البديل.

يقيمأنقبلالعالمحكامإلىبخطابهيتوجهلمجمزاللهرسولإن

رسائلهفإنثمومن..الأرضفيوشريعتهالعقيدتهاويمكنالإسلامدولة
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فيهدفهافيتمضيأنيمكنكانماوالأمراءوالملوكالأباطرةإلى

التاريخية،فرصتهحقققدالإسلاميالمشروعيكنلمحيثالمكيإلعصر

خارجوالحكامالشعوبدعوةعلىالقدرةتملكشريعةذاتدولةبصيغة

.العربجزيرة

الأوراقيخلطونالحضاريالمشروععنالمتحدثينمنعددأإن

هذامشروعهمتقديممهمتهمأنالمشروععنيتحدثونوهمويتخيلون

مطالبمنالكثيريعرفونلاأنفسهمهمأنهموينسرن..للآخرينناجزآ

بدلآ-وأنه-بعدالشاملالتنفيذمرحلةيدخللمكونهعنفضلأالمشروع

لجعل-مستوياتهاش!تىفي،الإسلاميةالطاقاتكلاستدعاءيتحتمذلكمن

منالمرتجىالهدففيبعنايةمرسوممرنتصميموفق،تصبمعطياتها

يمثلوالذيأنفسهمالمسلمونينتظرهالذيالمشروعبنسبحالبدءأجل

خارطةعلىذاتهميجدوالأنالوحيدالخيارأوالفرصة،إليهمبالنسبة

العالم.

بلالحضاريةبمصداقيتناالآخرنقنعأننستطيعلافإننا.باختصار.

الحضاريالنسقلأنفسنانضعلمماالقاهرةجاذبيتهفلكمننفلتأن

اللحظةلمطالبويستجيبالإسلاميةالأسسمنمقرماتهيستمدالذي

التاريخية.

قبلالسنينعشراتتمتدقدزمنيةلفترةولربماالآنمهمتناهيهذه

أقلهاوليس،الجدرانآلافعناتعزلهالذيللآخررؤيتناتقديمنفكرأن

الذاتتأكيدأن،والتاريخالجغرافيةساحاتمننفسهالمشروعغيابثقلأ

الآخر.معللحوارالصحيحةالبدايةدائمأكان

العملمنهجعلىتأشيرات:رابعأ

الإطلاقعلىشيئآتعنيلاقدكلهاالسابقةالمرئياتأوالملاحظات

لتحويلالواقعيةوالفرصالعملخططالمعاصرالمسلمأمامتتحددلمما
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تنبضحياةإلى..والمكانالزمنفيمتحققةخبرةإلىالمشروعمفردات

.الآفاقفيوامتدادهاالأرضفيتجذرهاوتواصلوتنمو

شتى:أقطابخيوطهحبكفيتسهمفريدنوعمننسيجعمليةإنها

الفكر،المعرفيالنشاط،الدولة،المؤسسة،الشعب،الجماعةالفرد،

الجوانبأوجميعأ،الأقطابهذهتوظيفالنتاجوناستطاعفإذا،والثقافة

إذاالعطاءغزيرةالمساحةكبيرةبالتأكيدوهيمنها،للأسلمةالقابلة

صوب،وهناكهنامنالمنبعثهةالأشعةوتوجيهالمبعثرةالجهودلتماستطاعوا

وضعواقديكونونفإنهمالواحد،المشروعلخدمة،الواحدةالبؤرة

الصحيح.الطريقعلىخطواتهم

وأ،الدعوىأو،التربويأو،التعبديأو،الشعائريالعملصيغكل

وأ،الثقافيأو،الفكريأو،الجهاديأو،السياسيأو،الحركي

باعتبارهاقبولهاوتتممعها،التعاملأحسنإذا..الاجتماعيأو،المعرفي

فيتسهموأنالهدفعلىتعينأنيمكن،المشروعلتغذيةصالحةمفردات

الامل.النسيج

بلأنفسنا،ضدنشهرهسلاحأيكونألايتحتمأيضأهاهناالتغايرإن

والتربويالتعبديتجعلتكامليةأنساقوفقللتوظيفجيدةفرصة

..الخ..والمعرفيوالفكريوالجهاديوالسياسيوالدعويوالاجتماعي

.والانطلاقوالفعلالرؤيةزاويةتغايرمعواحدصعيدعلىتلتقي

يديهيضعأنالسابقةالملاحظاتضوءفيالمرءبمقدورفإنوالآن

نسجعلىتعينأنيمكنالتيالعملية"1الممارساتمنمنظومةعلى

دائمأولنتذكر..الحضاريالبديلأوالنهوضمشروعفيالأولىالخيوط

وإتماوتناقضاتها،مساوئهاعنالنظربغضالآخر،لحضارةبديلأليسأنه

المكانفييضعناالذيالمشروعإلىالملحةوحاجتنانحنلتخقفنا

العالم.خارطةمنالمناسب
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التالية:المعادلةفييكمن-شديدوبإيجاز-المطلوبالجهدإن

بالفعك--حدثماوهذا،إسلاميةبمفرداتالإسلاميةشبهالحياة"اختراق

فيالاستعماريةللصدمةالمبكرةاللحظاتمنذربمابل،عديدةعقودمنذ

مرتجلآكان-الأحيانمعظمفي-الجهدلكن.الماضيالقرنمنتصف

تحددكيفتعرفتوجيهبوصلةولامحددعملمنهجيملكلامجزوءآ

تلتمشموليةرؤيةكذلكيملكولا،التاريخيةاللحظةمطالبوفقالهدف

الفاعلية.علىقدرةأكثرتكونلكيمحكمةأنساقفيالمفردات

علىتنطويفكريةبدايةبالضرورةهيللاختراقالصحيحةوالبداية

الوقفةتعديلوإعادةوالتقويمالإصلاحباتجاهأحدهمايمضي:مركبجهد

جديدةصيغتصميمأوإبداعإلىالآخرويسعى،الجانحةالتاريخية

..والوعيالمرونةدرجاتبأقصىمعهاوتتعاملللمتغيراتتستجيب

فيأساسيةحلقةالاجتهاد"بابفتحإعادة9بعبارةعليهيصطلحماوسيكون

لموما،الدقةأردناإذافيهالزاويةوحجرجوهرههيبلالجهد،هذا

لنالفكرفهجلإصلاحمحاولةأيةفإن،المحددةشروطهوفقهذايتحقق

الأولىالخيوطتخسجوهيالإصلاميةقياداتناقدرإن..بنتيجةتأتي

تحكيمعلىقديرةمجتهدةقياداتتكونأنهي،الحضاريلمشروعها

الزمنفيالمزدحمةوالمتغيراتالمتجددةالمعطياتمواجهةفي"الفقه"

.والمكان

ذإمتفقهينمفكرينأومفكرينفقهاءيتطلب،هذهوالحالةوالمشروع

مجتهدونولاالاجتهادآلياتيملكونلامفكرونهناكيكونأنيكفيلا

المعرفية!العصرخبراتيملكونلا

يردمأنيجبالنكدالانفصامقرونحفرتهالذيالعميقالخندق

القطبين.بينثانيةاللقاءيتملمماتكونلنللنهوضالحقيقيةوالبداية

الأنشطةمنشبكةوتنفيذممارسةيتحتمالفكريالجهدوبموازاة

والنظموالمؤسساتوالجماعاتالأفرادمستوىعلىالعملية
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أتيحوالكمالنوعفيالأنشطةهذهمفرداتازداداتوكلما،والحكومات

رتجذرآ.مساحةيزدادأنللنسيج

زمنمنذيعملبدأقدالإسلاميةالحلقاتمنالعديدكانأيضآهاهنا

وضعوهالذيالهدفإلىيصلونكانواماالأحيانمعظمفيلكنهمبعيد

وساق،العملعنالكفإلىبعضهمقادالذيالأمر،أعينهمنصب

غيرعلىتضربثالثةفئةومضت،والإحباطاليأصحافاتإلىالآخرين

.هدى

لأنشطتهميعطواأنأولاهمااثنتينسرى-ببساطة-يعوزهمكانوما

جهة،منالشرعيةالثوابتضوءفيبعنايةمرسومةفكريةبطاناتالعملية

منيبدءواأنأي،أخرىجهةمنوتحذياتهاالتاريخيةاللحظةومطالب

وهذاالواقعأرضعلىمطالبهتنفيذفييمضواثمالفكريالمنهجإصلاح

.المطلوببالثكليتحققلمما

جغرافيةمدىعلىالأخرىالحلقاتمعيعملواأنفهيثانيتهماأما

بدهيةأموروهىوالتكاملوالتعاونوالتعاضدالتنسيقبمنطقالإسلامجمالم

الظهر،لهاأديرفقدذلكومعءتجيمرسولهوسنةاللهكتابعليهاأكدطالما

والجهدكالارتجالالسلبيةلبدائلهاالمجالتركبلفحسبهذاليس

تاريخناإن..محلهاتحلأنوالاصطراعوالنفيوالعزلةالانفرادي

أمةشهدتهماللطاقاتوهدرللقوىتفتيتتاريخ-باختصار-هوالمعاصر

.الجماعاتمنجماعةأوالأمممن

منذيدركونأخذواالنهضويالمشروعمهندسيفإنالحظولحسن

معهاويدركون،جيدأإليهاالمشارالمطالبالزمنمنعقدينمنأكثر

فإذا،المفرغةالحلقةفيالجماعةأوالأمةوضعتالتيالتعويقعوامل

قبالةتمامآواضحةوالعمليالفكريبقطبيهاالرؤيةهذهيجعلواأناستطاعوا

الحياةنسيجفيالكفاءةمنقدربأكبرمتحققةالمعاصرالإسلاميالوعي

بهمتصلوأنبدلاالتيالصحيحةالبدايةبدأواقديكونونفإنهم،اليومية

المرتجى.الهدفإلى
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طويلآ-زمنآتنفيذهاأوقطعهايستغرققد،حلقةوحلقةخطوةخطوة

تقودلافضفاضةدعوةأوالقضاء،فيقفزة-حالبأية-تكرنلنلكنها

.الإنكليزيالمثليقولكما"المفعولمؤكدلك!نه)بطيء.شيء.إلى

تقتلحالةفي-دائمآ-ليستالإسلاميةالأمةأنهو:الآنوالسؤال

قدبل،والعملالفكر:معأكليهماأوجانبيهأحدفيالثنائيالجهدلهذا

..صحيحوهذاوإحباطهاالمحاولةأمامالعوائقلوضعابتداءمهيأةتكون

وعلىالجغرافيا،فيامتدادهاعلىالإسلاميةالحياةأنكذلكوصحيح

تنطوي.والدخيلالمزيفوطردالأصيلةالخبراتلقبولالرلبيعياستعدادها

الحلقةهذهتنفيذفيآخرأوبشكلتسمحمساحاتأومفاصلعلىدائمآ

تكتشفأنالفكريةالقياداتعلىويبقى،المشروعحلقاتمنتلكأو

حبكه،وأحكامالنسيجمساحةلتوسيع،هناكأوهناالمتاحةالفرصةحجم

منقدرأقصىتتطلب-أخرىمرة-أنهاكماهينةليستمهمةوهي

.الطاقاتبعثرةأوالارتجالوتجاوزوالشموليةالتنسيق

الآخر،الطرفقياداتمعالتعاون:القاحةالفرصبينمنيكونقد

فيعنهبمعزلالعملأو..القبولعلىوإرغامهالواقعالأمرأماموضعهأو

العقودعبرملاحظهوكمايسمحواسعهامثىبالتأكيدوهوالمتاحالهامث!

والعملي.الفكريالمستويينعلىالمحاولاتمنالعديدبتنفيذ،الأخيرة

قدرةعدمبسببللوأدتعزضالمحاولاتهذهبعضأنورغم

وقيامآخر،حينأالعوائقتجاوزواستحالة،حينآالاستمرارعلىمهندسيها

أخرىعديدةحلقاتأنإلآ.ئالثآ.حينأالمحاولةبإحباطالمضاذانطرف

أحسنإذ-بمجموعهاوهي.وعطاء.تجذرأوتزدادطريقهاتثسقمضت

.وتأكيدهالمشروعخيوطنسجعلىتعين-توظيفها

خبراتمحلتحللكيالمناسبةالبدائلبإعدادنفكرأندائمآعل!ي!نا

تعرضتأخرىوخبرات..المكانأوالزمنلمطالبصالحةتعدلم

.ذاكأوالسببلهذاوالوأدوالمصادرة،للحصار
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قدالذيالفراغوملءالميدانإلىللنزولتمامآجاهزةتكونبداثل

الأحيانمنكثيرفيالسببكانتونفسيةواقعيةانكساراتعليهتترتب

الأخير.القرنعبرالإسلاميةالجماعاتشهدتهاالتيللتداعيات

الارتكازنقاط-التأشيراتهذهختامفي-يتذكرأنالمرءبمقدورإن

عبرأخذتوالتيالمشروعحلقاتبعضلتنفيذعليهاالوقوفيمكنالتي

فتزدادالعطاءروافد-فعلأ-تتلقىالخصوصبوجهالأخيرينالعقدين

اعتمادإلىقائمةالحاجةتبقىورابعةثالثةمرة،ولكنتدفقأ،اللهبفضل

الهدففيقصحتلكيبعضهاإلىتتجمعالروافدهذهتجعلالتيالصيغ

.حضاريهدتالأمرنهايةفيهوالذي.الواحد.

الدورية،مستوى)علىالفكريالأداء-المثالسبيلعلىهناك

،الندوةالمعهد،،الجامعة،المدرسة،الموسوعيالعمل،الكتاب

.(..المؤتمر،الملتقى

الكشف،الدراسة،البحثمستوى)علىالعلميالأداء

الخيرية،المنظمةمستوى)علىالاتجماعيالأداء(00.والاختراع

.(..الاقتصاديةأوالماليةأوالخدميةالمؤسسات

ايإذاعة،،السينما،المسرح،الصحيفةمستوى)علىالإعلاميالأداء

.(..الكاسيت،الفيديو،التلفاز

وآلياتهبحلقاتهالسياسيأوالدعويأوالتربويالأداءأيضآهناك

التيوالإمكاناتالفرصتوظيفإمكان-كلههذاعنفضلأهناك.كافة

آخرمذهبأودينيضعهلمفيماإليهالمنتمينيديبينالدينهذاوضعها

..الصدقات..الزكاة..الحج..المنبر.)المسجد.:الأرضفي

عطائهالتحفيزمعهاال!تعاملأحسنإذا-جميعأوهيالخ(...الأوقاف

تفعلأنبمقدورهافإن-القصوىولشت-المتاحةحدودهفيولو

تتهيأأنشرطالنهضويالمشروعحلقاتنسجعلىتعينوأنالأفاعيل
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التناغممنقدربأكبرجميعأالفرصتوظفكيفتعرفكفوءةقيادات

يصيرقيادات..التاريخيةاللحظةومطالبالثريعةمقاصدبينوالانسجام

أيديهاعلىالضاثعةالإصلاميةالحياةوتتلقىفقيهأوالمفكرمفكرأالفقيهفيها

المسير.ضماناتمنممكنقدربأكبرهدفهاإلىالمضيعلىيعيهاما
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الإسلاملعالمالثقافيةالهوية

وحدتها)،(صياغةفيوالإعلامالتعليمأجهزةودور

الاسنراتبجبةضرورات-أ

عالمنافيإسلاميةثقافيةاستراتيجيةخارطةلوضعالسعيإن

هـالحاحأأهميةالضروراتأشدمنواحدة،تزالولاكانت،المعاصر

والارتطاموالتناقضالتفتتتجاوزضرورة-مثلأ-فهناك:سببمنلأكثر

اللغإلى-ذلكعنبدلآ-والتحؤل،الإسلاملعالمالثقافيةالمعطياتفي

فيالعطاءفيأشدوفاعلية،للذاتأكثربلورةلتحقيقوالتناغموالتنسيق

عنوالمحاذرةالزمنعاملاحترامتحتمالتيالحضاريةالمسابقةزمن

الطاقة.هدرمأساةفيالوقوع

المعرفيالتواصلوتقنياتالمعلوماتفيالمتزايدالانفجاروهناك

عملاستراتيجيةيملكونفالذين،حذينذاسلاحأيكونأنيمكنوالذي

لاوالذين،المتاحةحالاتهأقصىوفقمنهيفيدونكيفسيعرفونثقافي

وتبعثرأفوضىفيزيدهموبالأ،عليهمينقلبقدالاستراتيجيةهذهيملكون

المنظمةعقدتهاالتيإصلامية(ثقافيةاستراتيجيةأجلمن:"ندوةإلىمقذمبحث)،(

02بينماالفترةفيالرباطفي)الأي!شكر(والثقافةوالعلومللتربيةالإصلامية

.ام889حزيران22و
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واندغامهمالثقافيةلشخصيتهمكقيضياعإلىالأمريؤولوقدواضطرابأ،

والاستشرافالتخطيطعلىقدرةوالأكثر،فاعليةالأشدالثقافاتبحرفي

.المتطورةالتقنياتهذهمنوالإفادة

،محدودةمساحاتسوىتغطيلااستثنائيةحالاتعدافيما،وهناك

مجالفيالإسلامعالممنهيعاني،عينينذيلكلواضحمجففراغ

الأمر،التخطيطبهذاللتحققالمي!رةالظروفكلرغمالثقافيالتخطيط

عالمبينالهزةتوشعالتيالعكسيةالنتائجمنمزيدإلىيؤولقدالذي

استراتيجيةملامحلوضعالتسارعمنويجعل،المتقدموالعالمالإسلام

.الضروراتمنضرورة،شاملمركزيعمل

لحضارتناالمعاصرةالغربيةالحضارةتحذيأنتذكرنامافإذا

الثقافةهذهواقتلاعخلخلةبصددوأنه،ثقافيتحذجوهرهفيهوالإسلامية

تاتيلنالتحذيهذامجابهةأنأدركنا،ذاكأوالهدفلهذا،جذورهامن

علىيديهيضعموخدثقافيعملاستراتيجيةضمنتعمللممابطائل

عقيدتهممنإياهامستمدأ،الثقافيةالمسلمينلهوتةالأساسيةالملامح

للمسلمينيكونأنعينيهنصبواضعأالمذخور،التراثيورصيدهمالمشتركة

الغيرإلىبالالتجاءلاالمعاصر،عالمنافيالثقافاتخارطةعلىمتميزمكان

مؤكدآ،الملامحوتعميقوالأصالةبالتمتزولكنوالتكدي!،بالتقليدومقاربته

بمعطياتهمالعالميةالمشاركةعلىقدرةأكثرفيهالمسلمونيكونمس!تقبلعلى

العالم،مستقبلفيالتأثيرعلىقدرةأكثروبالتالي،الخصوصيةذات

،السلامعليهرسولهوسنةاللهكتابإليهدعاالذيالأصيلموقعهمراستعادة

لتكونواوصطآأمةجعلناكمأوكذلكالناسعلىوالشهادةالوسطيةفي

وسعتهما،مستفيدأشهيدأ")ا"عليكمالرسولوبكونالناسعلىشهداء

معها،التعاملأحسنإذايمكنالتيالمعرفيالتعاملتقنياتمن،الاستفادة

.143:الآية،البقرةصورة1()
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العالممنالموعودةالمقاربةتحققوأن،والمكانالزمنحيثياتتختزلأن

.الطوالالمسافاتوبيةبينناتباعدالذيالمتقدم

لأساسيةانوجهانها-2

اتجاهينفيبالتحركملزمةنفسهاتجدكهذهاستراتجيةفإنعمومآ،

باتجاهحركةوثانيهما،أنفسهمالمسلمينباتجاهحركةأولهما،أساسيين

هاتينإحدىتتجاوزأنتحاولللتخطيطمحاولةأيةفإنويقينأالغير،

.الموعودةبثمارهاتأتيولنناقصةتكونسوفالحركتين

اللهكتابإليهدعاالذي)التعارف(مبدأفإنالحالتينكتاوفي

ضعوبأوجعلناكموأنثىذكرمنخلقناكمإناالناصأيهاةيابقولهسبحانه

محوريكونأنيمكن0،)1(،.أتقاكمالثهعندكرمكمإنلتعارفواوقبائل

معأ.الاتجاهينفيالحركة

تستدعيلاالثقافيةوحدتهافإنالإسلاميةالأمةمستوىعلى

تنتميالتيوالجماعاتالشعوبخصوصياتإلغاءأوتجاوزبالضرورة

الوحدةأنذلك.التاريخورصيدالبيئةمؤثراتوغذتهاشكلتهاوالتي،إليها

عاملهيمابقدرمتضاديننقيضينالإسلاميةحضارتنافيتمثللاوالتنرع

المعطياتمنبالمزيدلإرفادهاخصبومصدر،الحضارةلهذهواغناءدفع

ألقأفتزيدهاالكبرىشخصيتهابحرفيالأمرنهايةفيتصبالتيالمتنوعة

مكوناتهاتستمدالشخصيةهذهأندامما،ووضوحآوعطاةوتماسكأ

والتاريخية،البيئيةالمتغيراتمنليسوتوخدها،شذهاونقاطالإساسية

والملامحالحدودالمحفوظة،المكتملة،الثابتةعقيدتهامرتكزاتمنولكن

عبرالموصولةالإسلاميةالأجيالوممارسات-يخيررسولهوسنةاللهكتابفي

.والأزمانالأماكن

.13:الآية،الحجراتصررة1()
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خارطةوضعخلالمنثقافيأ،المسلمينلتوحيدمحاولةأيةإن

تنطويكهذهثنائيةحسبانهافيتضعأنيجب،موحدةاشراتيجيةأو،عمل

والدائم،والمرنوالصلب،والمتحؤلوالثابت،والتنوعالوحدةعلى

والممارساتالعقيديةالمرتكزاتعلى-الأمرنهايةفي-أي..والمتغير

..معآ..الحيوية

أداةتكونأن،قدرهاحقتقديرهاأسيءإذا،يمكنالتيالثنائيةهذه

علىتمزقأالمسلمينتزيدوأن،والقطيعةوالعزلةوالتباعد،للفصل

نأالعملاستراتيجيةفيترظيفهاأحسنإذا-كذلك-ويمكن،تمزقهم

علىالمتغايرةالمتنوعةشتاتهيلغالذيالمرتجىللتوحدفاعلةوسيلةتكون

الكبير.الثابتالعقائديالأصل

للمبدأيخضعأنيكادفإنهالغيرباتجاهالتحركمستوىعلىأما

بينالتعارفمنمزيدبتحقيقمنهالإفادةومحاولة،التغايراحترام:نفسه

الغربيةالثقافةوبخاصة،الأخرىالأممومعطياتثقافاتوبينالمسلمين

.المعاصرة

والغيرالمسلمينبينكهذاتعاملأأنعلىالتأكيدالقولفضولومن

وأالاندماجأوالذوبانإلىيؤوللامتكافئآ،أونذيآتعاملآيكونلن

وحدتهم:الأولىبالحركةأنفسهمالمسلمونيتحققلمما،الشخصيةفقدان

النوعيثقلهموتمنحهمالعالمخارطةعلىمتميزأمكانأتعطيهمالتيالثقافية

إيجابيةنتائجذا،العواقبمأمونالآخرينمعللتعاملعبورهممنوتجعل

تلغيها.ولاشخصيتهمتعزز

مؤثرأدورأهاهناتمارسأنيمكنالإسلاميةالثقافةفإن،أخرىومرة

والتوخدالتأضلعلىقدرة-نفسهالوقتفي-يزيدها،كلهالعالمفي

والتميز.

الإسلاميةأصولهامنأساسهافيالمستمدةالثقافةهذهأنذلك

عنتختلف،الدينلهذاالعقيديبالمنظور،أخرىأوبدرجة،والمتأثرة

07



إطارها،فيإلآتجتمعتكادلاخصائصبجملةالأخرىالثقافاتسائر

الثنائياتساثرلمعلىالمرنةالفذةقدرتهاريبولاالخصائصهذهوأبرز

بقوة،الأمةهذهوقدرت،الأخرىوالثقافاتالمذاهببعثرتهاالتي

والجماعةللإنسانخدمةواحدإطارفيوتسوقهابينهاتجمعأنعقيدتها،

السواء.علىالبشرية

،والوجدانوالجسد،والروحالمادةمثلمنثنائياتمثلآنجدإننا

والاختيار،والقدر،والغيبوالحضور،والباطنوالظاهر،والعقلوالحس

والوحدة،والحركةوالتراب،وراءهاوماوالطبيعة،والجمالوالضرورة

والحرية،والعدل،والجماعيةوالفردية،والأخلاقيةوالمنفعية،والتنوع

والفناء،والمطلقوالنسبي،والآخرةوالدنيا،والتجريبوالوحي

الإسلامية،الثقافةكيانفيوتندمجوتتناغمتتلاءمكهذهثنائيات..والخلود

فيوهيوتضاد،اصطراعحالةفيالأخرىالثقافاتساثرفيهيبينما

نفسهيجدوالتيالغيرمنهايعانيالتيالمأساةعصبتشكلالحالةهذه

الإسلاميةالثقافةفرصةتكونقدلهابدائلعنللبحثفأكثر،أكثرمضطرأ،

الآخرين.معالمؤثربالتواصلللتحقق

تقيمأنيتحتمفإنهاالموعودةبالاستراتيجيةالأمريتعلقماوبقدر

عنالأخذطرائقلتنسيقفقطلي!،الآخرينوبينبينناالجسورمنالمزيد

عنبالأخذالغيربإغراءأيضآولكن،الثقافيةشخصيتناإغاءأجلمنالغير

والحرصالجدتةمنقدربأكبرالأقلعلىعليهاالتعزفمحاولةأوثقافتنا،

التميزعلىوقدرتهاونذيتها،تكافؤهاالأطرافساثربينالعلاقةيمنحفيما

العالم.هذافيالإنسانمستقبلبناءفيالفغاللااسهامهاوالبناء،
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المسنفبلبةمشاركاثها-ر

الغربمفكريواستنتاجاتأقوالمنجانبأهنانتذكرأنويكفي

ليسضرورةتعذالثقافيةهويتناوحمايةتأصيلأنلنايتأكدلكيالمعاصرين

كله.العالممدىعلىولكن،وحدهالإسلامعالمإطارفي

القانونيالمفكريقولكماسيعود،الدينهذافإنالحالةهذهفي

أحدبوصفهالمعاصرالعالمفيالظهور"إلىبوازارمارسيلالفرنسي

-وحينئذاكأ)1(والمجتمعالإنسانمصيريطرحهاالتيللمشكلاتالحلول

يقدمأن،أخرىعوالمبينمن،ايإسلاميالعالموسع"فيسيكون-أيضأ

")2(.المرتقبالدوليالمجتمعتكوينفيأساسيةمشاركة

نأيحاولوهو،ودانياميحي"دينالرجليقولكما،الإسلامإن

وفي،المعاصرةالدوليةالحياةفيللاشتراكالداخليةلقوتهمجلىيجد

عشرأربعةعمرهاتجربةفقطيملكلأنهلا،جوهريةتكونأنمساهمته

للغايةأخلاقيةرؤية-كذلك-ينقللأنهبل،الثعوببينالعلاقاتفيقرنأ

رعايامنرعيةالأخيرالتحليلفيالإنسانأنمعتبرآالدوليالقانونمن

()3(.أهدافهمنأخيروهدفالنظام

بوازاريفتلمالعالميةالإسلاملمشاركةالأخلاقيالبغدبصددوهنا

القيمتضبطهلمماوحدهيكفيلاالماديالعلميالتقدمأنإلىيثيرأن

الأخلاقيةالرؤيةهذهخلالومن،الإنسانلصالحبالتاليفتوجهه،الخلقية

العالمتنظيمفيحقيقيأدورأ9يمارصأنللإسلاميمكنالماديللنشاط

المعاصرا)4(.

-بيروت،الآدابدار،دمشقة.عفيفد)ترجمة431صالإصلامإنسانية1()

)0891.

943.صالابقالمرجع()2

426.427صالسابقالمرجع()3

936.صالابقالمرجع)4(
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التوازنفيبوازار،نظرفي،أيضأتبدوالإسلاميةالمشاركةوأهمية

المجتمعلمسيرة،دينيروحعنتعبيرأنهبما،الإسلاميمنحهالذي

عامة،والإنسانيةالروحيةالمطامحوبين)التقني(الماديالتقدمبينالبشري

الإسلامبينوالمراجهة،التكنولوجيالمجتمعفيالانخراط1وأنخاصة

أمامتعميقهإلىبلالدينيموقفهإنكارإلىالمسلمتدفعلا،التقنيةوالثورة

فيأفضلبشكلالإمكانياتإدراكمحاولةعليهمتوجبأ،اللهوأمامالعالم

01)1(..شاملإسلاميإطار

أثقةمنالسياقهذافيالكريمالقرآنيقدمهمابوازاريؤكدواذ

ودورهالمستقبلإسلام"أنمنيحذرفإنهمعآ(وقتفيقويوحافزمطمئنة

بماإرهنهوإنماوالأحلامالأمانيبهتجيءلا"الدوليةالعلاقاتفي

()2(.أنفسهمالمسلمونيصنعه

المعقولمنليس"أنهيونغكويلرالمعاصرالأمريكيالباحثويرى

في،)3(،بالقوةأوبالفعلتأثيرلهايكونألآ..الإسلامكثقافةحيةلثقافة

مزقتهالذيهذاعالمنا"أنمنيحذروهو.للمستقبلالحضاريالتشكل

الإنسانية،مصيربيدهأعلىحكمأيعرفلاوالذيالمحتربةالجماعات

نأشكولا،الإسلامأسسهاكماللحياةالجوهريةالوحدةتصؤربهليجدر

الروحيةالحاجاتفيأثرهالهاسيكون-صورهاأحسنفي-الوحدةهذه

قد"للإسلامالفضلمنآخر)نصيبوثمة()4(.الحاضرةأيامنافيللناس

أجناسبينالتسامحمنحققهماإهوذلك،سابقهعنمتفرعآيكرن

يريأنيستطيع-الإسلاميةالأخوةإطارفي-الإسلامأن...البشر

388.هـ87صالابقالمرجع)1(

.938صالسابقالمرجع)2(

محمدوتقديمجمع،الثانية)الطبعة255صالمعاصرةوالحياةالإسلايةالثقافة3()

6291(.-القاهرة،المصريةالنهضةمكتبة،اللهخلف

256.صالسابقالمرجع)4(
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")1(.البشريالتسامحميادينفيفعليأحقيقيأنجاحأالمسيحية

تحقيقبصيغةدرمنغهمالفرنسيالمستشرقيؤكدهاالتيالمشاركةهذه

العالم"باذخارالمستقبللعالموارفاد،والشرقالغرببينللتواصل

الآمالبأعظمحافل!بمستقبلتبشردينيهاتيين،زميلهويراهاإ)2(القديم

الإسلاملسنامتزايدوبتكشف،فعالحضاريوبإسهامشأنآ،،وأعلاها

زمنا،عنهاحجبتالتيحقيقتهالمختلفةالأمم!صتعرفحيثالحقيقي

خبروهاقدقيمتهلأنذلكفيمتنافسين،لمحالفتهأيديهمالكلوسيمذ

نفاد،)3(.ولالهاحذلاالتيالقوةوسائلمنفيهيستكنماوعرفوا

حولاستنتاجاتهفيركزواتمونتكمريالمعاصرالبريطانيالمؤرخأما

لتحسينفعليةإضافةتكونالتيالمبادىء"تلكللإسلامالأخلاقيةالمشاركة

رغم،ينجحونسوفالمسلمينأنفييؤملوهو")4(العالمحالة

فيماالأقلعلى،العالميالعامالرأيعلىللتأثيرجهدهم)فيالمصاعب

الأوسعالدينيةالأفكارميدانفيأمكنهموربما.الأخلاقيةبالمبادىءيتعلق

بعضعنالتعبيرفيكبرىبقوةاحتفظوايأنهمالعالمإغناءعىيساعدواأن

منكثيرفيونسيتأهملتالتيالأفكارتلك،اللهكحقيقةالأفكار

إ)3(.الموحدةالأخرىوالأديانالطوائف

كتابهفيكارودي)رجاء(روجيهالمسلمالفرنسيالمفكرويقدم

نإ.الدينلهذاالعالميةالمشاركةعنخصبةملاحظات(الإسلام)وعود

الصفحة.نفس،السابقالمرجع)1(

إحياءدارزعيتر،عادلترجمة(الثانية)الطبعةهـ71372صمحمدحياة)2(

9491.-القاهرة،الكتب

محمودالحليم.عبددترجمة،الثالثة)الطبعةهـ45346صاللهرسولمحمد)3(

939)(.-القاهرة،العربيةالشركةمحمود،الحليمعبدومحمد

العصرية،المكتبة،بركاتضعبان)تعريب905هـ80صالمدينةفيمحمد)4(

(.تاريخبدون-بيروت،صيدا

.905صالسابقالمرجع()5
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صشاركةحولصاحبهملاحظاتوأنمستقبليآ،بعدأيحملالكتابعنوان

توازن:ريبولاأهمهاالمحاورمنعددعلىتتحركالعالميةالإسلام

علىالفذةوقدرته،الشموليةرؤيتهثم،ايأخلاقيةقيمه،ووسطيتهالإسلام

العالم.هذافيالبشريةالحياةلمشرةالمغزىمنح

المحاور،هذهعلىالشهاداتلتقديمهناهاالمجاليتسعولن

هذاكتابهفيكاروديطرحهالذيالسؤالتذكرالضروريمننجدولكننا

التيالمسؤولياتعلىللإجابةليعذنالنايقدمأنالإسلاميستطيع"ماذا

كذلك--نتذكروأن؟ا،اليومالبشرجمجععلىوالتقنيةالعلمقدرةتفرضها

المشوىعلىيكونأنإلآللجوابيمكنولا،كونيةالمشكلة"أنجرابه

.((،االكوني

أمرأتصير،ضروريةمنأكثرالقادمةالإسلاممشاركةتصيروهكذا

لكيولا،تلكأوالجزئيةهذهتعالجلكيالساحةتدخللنلأنهاحتميأ

تصحيحتعيدلكيوإنما،تلكأوالمحدودةالمشكلةلهذهالعلاجتمنح

ويربطها،ومغزىهدفأويمنحها،الحقةقيمتهاإليهايرذبماالبشريةالحياة

أقامإذبعدالكونأقطاببينوالانسجامالتناغممحققأ،نفسهبالإنسان

وهكذاوالبغضاء.بالكراهيةوكهربها،الائكةالإسلاكبينهاالوضعيالفكر

بأكملها()2(.الإنسانيةكبعثالإسلام"بعثيغدو

البشر")3(.جميعمستقبلقضيةمستقبلنا،"قضيةإذنإنها

غايةعلىشهادة.(.الإسلام)وعودفييستوقفناماأخيرأوثمة

مفتاحبل،ومنطلقهالمنتظرالإسلاميالدورقاعدةتتضمنلأنهاالأهمية

-بيروت،القاهرة،العربيالوطن،قرترطذوقان)ترجمة67صالإصلاموعود1()

.)8491

.917صالسابقالمرجع)2(

187.صالابقالمرجع)3(
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للإيمانالأساسيالإثباتهذا(اللهإلاإلهالا.1.للعالمورؤيتهعقيدته

.1(،)لإسلاميا

،يقولماجيدأليعرف،الإسلامإلىأخيرآانتقلالذي،كاروديإن

وفيالإسلامبنيانفيالأسسأسعلى،المطلوببالوضوحليؤشرإنهبل

أولتعني(اللهإلاإلهألاأن-أيضآ-يعرفوهو.كذلكالعالميةإسهاماته

وحدها،قرل!وثنيةليست..واقصائهاالوثنيةعلىالحربإعلانتعنيعا

هنا،فهاالتحديد،وجهعلىالمعاصرالعالموثنية،كلهالعالموثيةولكنها

يغدو،وبمصيره،بالكونارتباطاتهعنوتفصلهالإن!حانبرقابتأخذحيث

لاالتيوحربهالتغيجر،علىوقدرته،جذريتهبكل(اللهإلاإلهالاشعار

ضرورة،وطقوسهاوأشكالهاورموزهاصيغهابكافةللوثنيةفيهاهوادة

كارودييسميهاكما،الصنميةذيهيفها،وحتميتهالإنسانيالمصير

التقنيةصنم)تقدم(،ادصنمالنمؤ،صنم:مجتمعاتنافيوتتكاثرتفزخ9

ومحزماتهاجميعأبمحذوراتها،والجيوضالأسلحةقوةصنم،العلموي

الله(،اللهإلاإلهالاالإسلاميذكرنا،كلآ.وبطقرسهاالمقدسةوبرموزها

هدمقوةمنالعقيدةفياليقينلهذامابالتأكيدلنعرفوأنناأكبر،

خميرةابتعاثعلىيساعدناأنيمكنهالإسلاممعهكذافالحرار..وتحرير

.)2(.!.مواضعهامنالجبالنقلتستطيعالتيتلكفينا،الحيةعقيدتنا

مستوىعلىجذريتغييربذوريحمل"الإسلامإنحقأ،

")3(.لإنسانيةا

والإعلامالتعليمأجهزةدورحولملاحظات-4

لندوةالأربعةالمحاورعنعامآحديثآالسابقةالصفحاتتكونقد

.217صالسابقالمرجع)()

218.اهـ7صالابقالمرجع(2)

156.صالابقالمرجع)3(
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بعضلتقديمالرابعالمحورعندقليلأالتوقفيمكن،والآن.الاستراتيجية

التعليمأجهزةبهتضطلعأنيمكنالذيالدورعلىالموجزةالملاحظات

هذهأنبما،الإسلاميةالثقافيةالاستراتيجيةوحدةصياغةفيوالإعلام

لا،المرتجىالهدفتحقيقفيفاعليةالأكثرالتنفيذيةالأدواتهيالأجهزة

وانفجار،الخبرةوتراكم،المذهلالتقنيالتقدمعصرنعيشوأنناسيما

المعلوماتخزنوأجهزةالحاسبةالآلاتدوروتزايد،المعلومات

..آخرهإلى..الاتصالوسائلفيالنوعيةوالقفزة،وتنسيقها

كممارسةوأيضأ،عقيديكمنظور،يزالولا،الإسلاممثل:أولأ

معطياتعلىوتأثيرآخطورةالمرتكزاتأشدمنمرتكزآ،وتعبديةتشريعية

وسماتهاخصائصهاالمعطياتهذهمنحوعلى،الثقافيةالمسلمين

الجماعاتإزاءالدورهذاالإسلامينفذأنبديهيلأمردرانه..المشتركة

-الإسلاميكونأنكذلكوبديهيقرنأ،عشرأربعةوعايشتهعايشهاالتي

فاعليةالمسلمينبينالثقافيوالتوحدالاتصالعواملأشد-بالتالي

متميزةثقافةالمسلمينمنحتالتيالأساسيةالقاعدةيكونأنبلوتأثيرآ،

صاغها.الذينالدينمنوتكوي!نهاأسسهاتستمد

البحثإنه.البديهياتهذهعلىالتأكيدمجردغيرشيءوالمطلوب

الثقافيالنشاطعلىالإسلاميالانعكاصعناصرسائرعنالدقيقالمتأني

لحصرالطاقاتمنخودلهتوظفقدميدانيبحث..للمسلمينالمعاصر

منتبقىالذيماعلىاليدوضعأجلمنمفرداتهبكافةالانعكاصهذا

تعرضالذيوما،المسلمينثقافةوبينالإسلامبينالارتباطعناصر

أبقتالتيوالمؤثراتالأسبابتشخيصوبالتالي،والزوالللاضمحلال

يعينأنيمكنالذيالأمر،أخرىوأزالتوأضعفت،معينةعناصرعلى

جهة،منالثقافيةالوحدةتعزيزفيالمستمرةالعناصرمنالإفادةعلى

تعزضتالتيالأخرىللعناصرأخرىجهةمنوالفاعليةالحياةواعادة

الإسلامبينالتغطيةمنقدرأكبرتحقيقأجلمن،والغيابللاضمحلال
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قدرأكبريتحققأنأجلومن،المتشكلة،الواقعةالمسلمينثقافاتوبين

خارجهما.لاالإسلاميتينوالتجربةالرؤيةإطارفيالتشكلمنممكن

تمكنها،جديدةوإرفاددفععناصرالإسلاميةالثقافةوحدةستجدوحينذاك

منبمزيدالتحققمنولكن،والديمومة،الطريقمواصلةمنفقطليس

.الذاتعنوالتعبيرالتأصيل

هذهتأديةعلىالأقدرهيوالإعلاميةالتعليميةالمؤسساتإن

.كهذهمسؤوليةبهاتناطأنيتحتمالتيوهي،المهمة

التراثوعصب،القرآنلغةأنهابما،العربيةاللغةوتشكل:ثانيأ

تحقيقفيالإسلاميةالعقيدةيليأساسيأ،مرتكزأ،للمسلمينالتعبيري

يوجبوهذا.الإسلاميةوالشعوبللجماعاتالثقافيوالتوحدالمقاربة

بشكلوالإعلاميةوالتربويةالتعليميةللمؤسساتمضاعفةاستثنائيةجهودأ

الانتثاريالعالميدورهااستعادةمنالفاعلةالأداةهذهلتمكين،خاص

الدينهذالراءتحتالمنضويةالشعوبلمعظمأمإسلاميةكلغةل!اغرائها

علىأو،أساسيةكلغةلاعتمادهاالشعوبهذهاهتمامتستقطبأنفي

القومية.اللغاتمعجنبإلىجنبآبهاتليقالتيالمكانةإيلاءها،الأقل

من،العربيةغيراللغاتفيالعربيالحرفرسمحمايةضرورةعنفضلأ

مثلأتركيافيالكماليةالتجربةفيحدثكماوالتغييروالاندثارالانحسار

وبينالإسلاميةالشعوببينالمفتوحةالجسورعلىالإبقاءأجلمنوذلك

جادةمحاولةأيضأيقتضيهذاإن.الطويلوتاريخهموعقيدتهمكتابهملغة

الثقافاتساحةمنالعربيةانحسارإلىآلتالتيالأسبابوتحديدلمتابعة

تعيدالتيوالصيغالإغراءاتإيجادومحاولة،الأخيرةالقرونعبرالإسلامية

.بالإسلامتدينالتيالشحوبوبيناللغةهذهبينثانيةالالتحام

منواحدةوالتربويةالتعليميةوالممارساتالأنثطةوتشكل:ثالثأ

كذلك،وتعزيزها،الثقافيةالمسلمينوحدةحمايةعلىقدرةالوسائلأهم

بينالدائمالثقافيالتواصللخقيقالتنفيذيةالأداة-الأمرحق!يقةفي-لأنها
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والممارساتالأنشطةهذهتقومأنيتحتمثمومن.وعقيدتهمالمسلمن

والوجودوالحياةللكونالعقيديبالمنظورالالتزاممنأدنىحذعلى

هذايتطلبهاالتيبالصبغةالمنهجيةمفرداتهاتصطبغوأن،والإنسان

في،والدارسينالطلبةأجيالهتتخرجأنأجلمن،الإمكانقدر،المنظور

علىوالتوحد،والتقارباللقاء،عناصرتحملوهي،الإسلامعالممدى

تملك،المعطياتأصيلة،الثقافةمتميزةفتكون،العقيدةهذهمقتضيات

ذلكومعنى.العالمخارطةعلىالمشقلمكانهاتمنحهاالتيخصوصياتها

قطعتأوشيئآ،فعلتقدتكونلنموحدةثقافيةلاستراتيجيةبرمجةأيةأن

التعليميةالممارسةتمنحلمماهدفها،صوبالطريقمنيسيرأجزءآولو

منالأدنىبالحذ-الأقلعلى-تحققهاوتضمنالمتزايد،الاهتمامالتربوية

المرءيتذكرأنيمكنهنا)وهاوالعقيدةالمفرداتبينالارتباطمطالب

عليهاصطلحفيماالإسلاميللفكرالعالميالمعهديلعبهالذيالفقالالدور

التخطيطمجالفيإلحاحآالأنشطةأشدمنواحدةهيالتيالمعرفةبأسلمة

(.موحدةثقافيةلستراتيجية

فيصابقتهاعنأهميةتقللاوسيلةوالفنونالآدابوتشكلرابعأ:

فيلأنها،الإصلاميةال!ثحعوببينالثقافيةوالمقاربةالتعارفتحقيقمجال

منكبيرةمساحاتأنورغم.الذاتعنمؤثر،،صادقتعبيرأساسها

أصولهاعنانسلختقدالإسلاميعالمنافيوالفنيةالأدبيةالمعطيات

يتبقىفإنه،مثزقةأومغزبةتتهخنلكيالمسلمأمهارحموغادرتالعقيدية

الإسلاميةالرؤيةعنوجذيةبصدقتعترتزاللاأخرىمساحاتهناك

أحسنإذاالثقافيةالاستراتيجيةبناءفيدورأتمارسأنويمكنللحياة

الذي)الأمرالطريقومواصلةوالنمؤالبقاءعلىأكبرقدراتومتحهافرزها

سنواتقبلالهندفيانبثقتالتيالإسلاميالأدبرابطةتمارسهبمايذكرنا

(.الإسلاملعالمالملخةالثقافيةالحاجةهذهلتغطيةقلائل

ذاتوالفنيةالأدبيةالمعطاتفقطنعززأنيكفيلافإنهالحقوفي
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معطياتإلىالمحاولةتمضيأنوانما،الإسلاميالتوتجهأوالارتباط

الجهد،وسعهامافيها،تنفخلكيالشاملةمساحاتهافيوالفنرنالآداب

التعبيريجيءأنأجلمن،المسلمةبالذاتوالتشمبثالأصالةمنروحأ

يقرأأنيهمهلاالروسيأوالإنكليزيأوالفرنسيفإنوصدقأ،تميزأأكثر

.أو،يعكسمعمارآأولوحةأوقصيدةأومسرحيةأوقصةيثاهدأو

نأيريدهووانما،الروسأوالإنكليزأوالفرنسيونأبدعهمايستنتسخ

لرصيدوتضيفالإصلاميةخصوصيتهاتحملالتيالمعطياتعلىيتعرف

جديدأ.متميزأشيئأالعالمفيوالفنونالآداب

التعليميةوالممارساتالعربيةواللغةالإسلاميةالعقيدةومع:خامسأ

والوسائلوالمؤسساتالأجهزةهناك،والفنونالآدابومعطياتوالتربوية

والتواصلالمتقدمةالتقنيةعصرفي،تمارسأنيمكنالتيالإعلامية

والإعانة،الثقافيةالإسلاماشراتيجيةرسمفيكبيرأفعالآدورآ،السريع

نفسه.الوقتفيتحقيقهاعلى

لهيالنشر،ودوروالصحافةوالمسرحوالسينماوالتلفزيونالإذاعةإن

مستوىعلىالفعالالثقافيالتأثيرعلىالهائلةالقدرةذاتالمؤسسات

تمثلإنهابل.أخرىجهةمنالاشراتيجيةورسم،جهةمنالهويةتحقيق

العصبيةوجملتها،الإسلاميةوالجماعاتالشعوببينالتراصلشرايين

وروحهاالمتميزوجههاإياهامانحةالحياةوتكيفالتأثيرتصرغالتي

الأصيلة.

لتقديممحددةمساحاتأوساعاتتخصصأنهناهايكفيولا

إلىتتحولأنولكن،الإعلاميةالوساثلهذهفيالدينيةوالمعطياتالبرامج

إطاراتوتؤسيعولعزيز،جهةمنللأسلامأعمقبفهمللتحققفاعلةقنوات

منالعالموبينوبينهاذاتها،الإسلاميةالشعوببينوالتقاربالتعارف

.أخرىجهة

إلىالأجهزةهذهعلىالمشرفونيسعىأنالضروريمنفإنوكذلك
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والنشر،الإنتاجيوالتعاون،البرامجيالتبادلمنممكنقدرأكبرتنفيذ

مؤثرحضورالإسلاميةالدولمندولةكللإعلاميكونوأن،المشترك

منمزيدتحقيقأجلمنالمسلماتلشقيقاتهاالإعلاميالجهازفيفاعل

المشتركة،الحيويةوالأهدافالمطالبعلىوالتقاربالذاتعلىالتعزف

الخطابعبرالشخصيةاستقلالمنمعقولبقدرالتحققأجلومن

الإسلامية.غيروالأممللشعوبأي..للغيرالإعلامي

الذيوالقلم،مسلمةدولةمنأكثرنشرهفيتسهمالذيالكتابإن

الذيالتلفزيونيأوالإذاعيوالبرنامج،وأندونيسيةوتركيةعربيةكوادرتنتجه

ونجضهومطامحهالعالمهذاهموم،كلهالإسلامعالممدىعلىيبث

بغدادفيمعأوقتفيتصدرالتيالأمالصحفأو،والصحيفة..المشترك

وكوالاوكراتشيوأنقرةوالرياضوالرباطوالجزائروالخرطوموالقاهرة

آنفةالعواملجانبإلى،شكبلاستعينالتيلهي..الخ..لامبور

الندوةهذهعقدتالتيالإسلاميةالثقافيةالاستراتيجيةصياغةعلىالذكر،

...وملامحهاإبعادهاوتحديداختبارهاأجلمن
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)5(والآفاقالواقع:الجامعاتفيالشريعةعلوم

111

لطبةوالوظيفيةوالاجتماعيةالنفسيةالحالة:البدايةتكونأنيمكن

بالحالةمقارنة،التقريببوجهالأخيرينالقرنينفيوخزيجيهاالشريعةعلوم

الإسلامية.الحضارةازدهارعصورفينفسها

نألبثماثمالحياةيقود،الفقيهأو،الشرعيةبالعلومالمعنيكان

النفسيةالضروراتبضغطتقودهفأصبحتالحياةهامشإلىانسحب

والرظيفية.والاجتماعية

هذهتكييفعلىلحظةفييقدرمتوقدأ،ابتكاريأعقلأيملكوكان

الإصلاميةالخبرةتمكينعلىفيعين،الريعةمقاصدوفقتلكأوالمفردة

التألق،هذافقدأنلبثماثم،بالحياةبالالتحاموالاستمرارالتواصلمن

واتباعالسابقينتقليديحكمهااجتماعيةلحالةاستجابةيطفثهأنتعمدأر

السلطةضغوطالكالحةخيرطهانسجعلىوتعينوالأجداد،الآباءخطى

وهي،أخرىتارة)الداخلية(والمحلية،تارة)الخارجية(الاستعمارية

عقدهالذي(والطموحالواقع:الجامعاتفيالريعة)علوممؤتمرإلىمقذمبحث)ء(

الإسلاميةوالبحرثالدراساتوجمعيةالإسلاميللفكرالحالميالمعهد

.ام499آب25رهـينماالفترةفيعمانفيالأرديةوالجامعات
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المقامةالجسررونسف،الحياةعنالشريعةعزلاس!تهدفتالتيالضغوط

وأالتغييرعمليةفييشاركألالهأريدالذيالفقيهأ9فيهابما،الطرفينبين

جمعةخطيبأو،واعظإلىيتحولوأنالوقفةتعديلإعادةأوالصياغة

الشهريأجرهالأحوالمعظمفييتلقىعربيةولغةدينمدزسأو،تقليدي

وكانالرمقيسذيكادلازهيدأالأجريكونأنتعمدوإذ.الحكوماتمن

بمستواهالارتقاءعلىتعينهإضافيةحرفةأيةعلىقادرغيرالفقيهأوالعالم

عليه،كلهذلكانعكس،المعقولةسؤيتهمنالأدنىالحدصربالمعاشي

"الشخصية،الأحيانمعظمفييملكلاضعيفأممتهنآ،مسحوقآ،فأصبح

.المطلوبدورهأداءمنتمكنهالتيالمؤثرةالقويةالآسرة

تأكيدبكلاستثنائيةحالاتثمة..أعيننابأمهذاجميعأرأينالقد

ينمها.ولاالقاعدةيعززالذيالاستثناءولكنه

اللجةعنالمعاصر()واقعناكتابهفيقطب()محمدالأستاذيحدثنا

واللغةالشريعةخريجيمعمصرفيالاستعماريةالسلطاتمارستهاالتي

أعانهاوكيفيومها(.المسلمينديارمعظمفيجرىلما)كنموذجالعربية

أنفسهمالمسلمينديارسكنةمنآخرونقوم،الرقتبمرور،عليها

الشريعةمدرسأو"العالم!يصيرأنإلىالأمروآل،عليهموالمحسوبين

والإذاعةالسينماعروضفيحتىبهائتسفى،الناسبينأضحوكة،والعربية

.والتلفاز

لوزارةمستشارآكرومرعينهالذيالقسيس-دنلوبالمسترلاتولى

وزارةفيالكاملةالفعليةالسلطةيدهفيوكانمنصبهمهام-المعارف

فيالسلطةرأسعلىالقسيسيكون)وحينالإسلاميةالمصريةالمعارف

التعليم؟أمرمنيكونأنيتوتعالذيفما،التعليموزارة

المسيح-كنيسةعلىالخطرموطن-الأزهرليضربدنلوب"جاء

المسلمين.استثارةفيسببأكانتالتينابليونحماقةبجرولكن
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،الإطلاقعلىلهيتعرضلمعليههوماعلىالأزهردنلوبإترك

تعقمجديدةمدارصفتح-المفعولالأكيدالبطيءالأسلوبعلى-ولكنه

منجزءذاتهفيهوهامثأتعليمآإلاالدينتعقمولا(الدنيوية)العلوم

.الإسلاممنالمسلمينإخراجخطة

فقط-سنواتأربعبعد-المدارسهذهمنالمتخرجكانلقد..9.

أما(عاليةشرائيةقوةذي)براتبالحكومةدواوينفيتخرجهفوريعين

بعضفيعمرهمنسنةعشرينالدراسةفييقضيالذيالأزهرخريج

المسجدفيالشعائرإقامةفيعملأوجدوإنعملآ،يجدفلاالأحيان

بالنسبةضئيلةذليلةحياةولكنها،نعمللحياةتكفيقرشآ،وعرينفبمائة

!الديوانفييعملالذيالابتدائيةالمدرسةلخريج

..الأسرإليهتتسابقشرفأمضىفيماالأزهرإلىالانتسابكان"لقد

يعجزونالذينالفقراءإلاالأزهرإلىيذهبيعدفلمدنلوبعهدفيأما

فقرهمجزاءينالونذاتهالوقتوفيالحديثةالمدارسمصروفاتدفععن

فيه.وهوانأالمجتمعفيضياعأ

استهدفت)فقدمدارسهفيدنلوبوضعهاالتيالمناهجأما.".

يتقاضاهالذيالراتبكانإذ(والتاريخوالدينالعربيةاللغةوتشويهاغتيال

اللغةمدرصإلاجنيهآ،عشراثنيالعلياالمؤهلاتأصحابمنالمدرسون

ولاانعكاساتهالوضعلهذاوكان.جنيهاتأربعةفيتقاضىوحدهالعربية

داخلفيفأما.اتساعهعلىالمجتمعفيأوالمدرسةداخلفيشك

القافلةذيلفيأصبحبلالمقدمهرالعربيةاللغةمدرسيعدفلمالمدرسة

تعدلمثمومن-أحيانأالمدرسةفراشحتىبل-جميعآالمدرسونيتقدمه

شيءفيلاركهوولاشؤونهافييستشارهوفلاالمدرسةفيكلمةله

مدرسيحظىبينما..احترامالتلاميذعندكذلكلهيعدولمإدارتهامن

فهوالمجتمعفيأما..والاحترامالترقيرمنقدربأكبربالذاتالإنجليزية

دائمةمادةويصبح-راتبهانحداربسبب-المدرسةفيمنهضياعأأشد
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وانحطاطوفقرهأفقهوضيقوتخلفهجهلهعنالناسيتحدثللسخرية

هذافيالعربيةاللغةمدرسيصبحوحين..والفكريالاجتماعيمستواه

علىحتمأيؤثروضعهفإنالاحترامعلىيبعثلاالذيالمهينالوضع

ذلكوراءمنالمقصردالهدفهوهذاكانوقديدزسها.التيالمادة

الخبيث.التدبير

يكنلمإنسوءأيقلفلادنلوبمناهجفيالديندرسأما+.".

فيدنلوبوضعهالذيالعربيةاللغةمدرسنفسههوالدينفمدرس.أسوأ

هوسنأالمدرسينأكبرأنعليهيزيدولكنالمهينالمزريالوضعذلك

فيترضعالدينحصةأنذلكعلىويزيد..الدينتدريسإليهيوكلالذي

الضجرحالةفيوهمالتلاميذفيتلقاها..المدرسيالجدولنهاية

منويتلقونه،والبيوتالثوارعإلىلينفلتواالجرسدقينتظرون.والأعياء.

الديندرسفيقترنظاهر،ترافيفيويتحركويتفليسعلفالبعجوزمدرس

درصأنهفوقالإنفلاتفيوالرغبةوالضجروالفناءبالعجزنفوسهمفي

حفظآلتحفظتلقىالنصرصمنمجموعةفهو،تدريسهطريقةفيميت

روح!ولاحياةولاحركةبلاوتستظهر،

فلتعلم،الدينمنالتلاميذلتنفيرمقصودةخطةأنهاتعلمولكي..".

يقتصرلاالمسلمونالتلاميذيؤمهاالتيالتبشيريةالمدارسفيالدينأن

ويحاطالأولىالساعاتلهتخصص)الذيالمسيحيالديندرسعلى

في،مناسبةكلفيالتلاميذإلىتلقئروحهوبل(والبهجةوالفرحبالنشاط

ومن،المدرصةمنوالإنصرافالصففيوالوقوفواللعبالدروسأثناء

الديندرسيكرنولاالتلاميذ،نفوسفيعميقأثرذايكونثم

معالحالهو)كمامتنامقةوغيرمعهمتنافرةالثوبفيرقعةالمتخصص

له.ومزينةمعهمتناسقةالثوبنسيجمعطبيعيةقطعةبل(الإسلاميالدين

المنهجوضعهفقد()الإسلاميالدينلدرسالنكايةفيوزيادة9

المختصرالصيفجدولفيتحذفالتيالإضافيةالموادضمنالدنلوبي
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والأشغالوالرسمالدينمنهفيحذفالرئيسيةالموادعلىيقتصرالذي

هامثيةمادةالتلاميذحسفييصبحوهكذا،الرياضيةوالألعاباليدوية

اعتبارا.لهاليس

شهورعدةقبلالموصلفيألقيتها"التاريخقيمة9عنمحاضرةفي

طلبةمنهيعانينقص("مركببالنقصإحساسأاعتارهيمكنماإلىأشرت

بينما،وتطبيقيةوصرفةإنسانية:الأخرىالمعرفيةالفروعتجاهالتاريخأقسام

الثقةوتائربأعلىيتمتعونالمتقدمالعالمجامعاتفيالطلبةهؤلاءنجد

فروعأكثرمنواحدفيللتخصصيمضونبأنهموالاعتقادوالطموح

قادةمنالعديدأنكيفجيدأنعرفونحن،وفاعليةأهميةالإنسانيةالمعرفة

همفيهالحساسةالحياةمفاصلعلىوالمهيمنينومفكريهوساستهالغرب

التاريخ.خريجيمن

بل،الشريعةعلومطلبةعلى-أخرىأوبدرجة-تنطبقنفسهاالحالة

النفسيبالامتهانالإحساسمنوضعيةباتجاهينحدربعضهمنجدقدأننا

علومهاودارسيالأمةهذهلعلماءورسولهالثهبهمايأذنلموالاجتماعي

الشرعية.

طلبةأرغمالتي)الزي(مسألةعندلحظاتنقفأنالأمريقتضيوقد

واسعةمساحاتفي،معطفهتحتالبقاءعلىوخريجوهاالشرعيةالعلوم

الفسيح.الإسلاميعالمنامن

إيجابيآيكونقد،حدينذوسلاح،الحقأردناإذا،المتميزوالزي

زمنوفقهاؤنا..أخرىحالةفيالسلبيةالنقائضإلىينقلبوقدحالةفي

قد،متفرقةبجزئياتإلااللهمخاصبلباسيتميزونكانوامافاعليتهم

كانماالأحوالكلفيولكنهمآخر،حينأوبالرداءحينأ،بالعمامةتتعلق

بينمتميزةفئةيجعلهم،كافةبتفاصيلهمحددزيمجتمعهمعنيفصلهم

ذلكفيبماشيء،كلفيوالناسالحياةمعملتحمينكانوا..الناس

ماتميزهمفإن،بهذهتميزوالوحتى-يومها-وهموالأزياءالملابىتقاليد
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تنمحيحيثالاجتماعيةالعلاقاتشبكةفيالاندماجوبينبينهميحولكان

.الناسسائروبينينهم"التغريب!فواصل

منينسحبأنلهأريدوقد،الفقيهفإنالأخيرةالقرونفيأما

علىتميزهفإن،بالمجتمعالفعالالالخامعنفأكثرأكثريبعدأن،الحياة

القدرةضعفإليهانضافمافإذاوالتغزبللعزلةرمزآيصيراللباسمستوى

عنبعيدآمعهللتعامل-بالتالي-والاضطراروتجميلهتحسينهعلىالمالية

أدركنا،الأخرى.الطوائفعلماءلدىالحالهوكما،الجماليةالمطالب

أريدالتيالماكرةاللعبةحلقاتمنأخرىحلقة-أحيانأ-الزييصيركيف

واجتماعيأنفسيأدمارآفتزيدهمالمرسومهدفهاإلىبعلمائناتمضيأنلها

وأالتغييرعلىجادةقدرةوأيةالاحتراممنقدرأي-بالتالي-وتفقدهم

فاعلة.قياديةمواقعتستم

العلاجتتطلبوظيفية-اجتماعية-نفسيةحالةقبالة-إذن-نحن

قرنهيتجاوزأنيوشكمتغيرلعالمالمناسبةالبدائلدهايجادوالتجاوز

رادلاالذيسبحانهاللهإرادةتشاءعالم..يليهالذيعلىويطلالعشرين

ومغاربها،الأرضمشارقفيالبصر،مدىعلىفيهتشتعلأنلقضائه

ألاأجلمن،ترشيدآتظلبالتيالمباركةالإسلاميةالصحوةقناديل

لاتشددبين..والتفريطايإفراطبينالطريقوتضلالسبلبهاتنعطف

لاوتستب،الصحيحالمنضبطالشرعيالعلمإلاالجادةإلىويعيدهيشكمه

الصحيح.المنضبطالشرعيالعلمإلاالكيفيوالارتجالالترهلعنيكفه

وتسلمهالجاةقلبإلى،العالمأو،الفقيهعودةمنبدلاالحالتينوفي

الفاعليةوتائربأقصىالتحققمنبدلا..والقيادةالريادةمواقعأخرىكرة

وتتشرذمالزماميفلتأنقبل،الملحالهدفتحقيقأجلمنوالتألق

تنفيذأجلمنتاريخيأترظيفهاعلىالقدرةجميعأونفقدالمدهشةالصحوة

يجيب-لكيالحياةإلىينزلأنلهآنالذيالإسلاميالحضاريالمشروع

العصرفيالإنسانتؤرقالتيالكبيرةالأسئلةكلعلى-كارودييقولكما
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والإيديولوجياتالنظمجلانهيار0بعدالمنايسبالبديلويقدم،الراهن

الله.تعرفلمالتيالوضعيةالشمولية

تجهيللعبةفيالماكردررهمارسقد-يومآالاستعماركانهـاذا

والحياةعنتمامأيعزلهلكيأكثرومضى،وتغريبهوتعجيزههـافقارهالعالم

بهايتندر)حالة(يصيرأنيلبثفمايريدالتيالصورةعلى!يفقحله(

فلسناالأمر،نهايةفيبلادناغادرقدالسيء)المؤثر،هذافإن،المتندرون

الجانحةالوقفةلتعديلالتداعيمنبدولا،تقاليدهعلىبالاستمرارملزمين

لكيالاستعمارجاءثم،شكهذافيما-أولأ-بأيديناصنعناهاالتي

وجنوحأ.انحرافأيزيدها

مناسبة،ضروريةاستجابةكهذا)مؤتمر!يكونكيفنعرفثمومن

،المعاصرةالتحدياتمنالعديدعلىتجيبلكيتمامأوقتهافيتجيء

كلمنيفيدأنيمكنوالذيبعنايةالمرموم،المرنمنهجهاوتموغ

للمنهجأكثرانضاجأجلمنموقعها،كانأيأالإسلاميةالخبرات

.المطلوب

]21

معاهدأوكلياتوجودمسألةفيالنظرإعادةمنبدلا،ابتداة

تخترقأن-مثلأ-يمكنألا.الأكاديميةالسياقاتعنمنعزلةللشريعة

المعنيةوالمعاهدالكلياتسائرالشريعةعلوم"مفردات(أوموضوعات"9

الكلياتتلكفيلهافروعأأوأقسامأتؤس!أنأوالإنسانيةبالعلوم

ساثروبينالشريعةمقاصدبينأكثرالتحاموتحقيق،العزلةلكسروالمعاهد

والنفس،والسياسةوالقانونوالاقتصاد،كالإدارة:الإنسانيةالمعارف

هذافيكون..والفنونوالآدابواللغةوالتاريخوالجغرافيا،والاجتماع

تنفيذ،الأقلعلىأو،المعرفةب!صلاميةفأكثرأكثرللتحققمناسبةفرصة

المتوخاةالمنطقيةنتائجهاإلى،الوقتطالمهما،تزولقدصحيحةبداية
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خلالمن،التخصصاتشتىفي،المعرفيةالمفرداتسائرمعالتعاملفي

نفسها؟الإسلاميةالثوابت

الأنشطةنسيجفي-هناكيكونأنبضرورةهذاعلىئعترضقد

تخريجأجلمن،الشريعةلعلوممستقلةأكاديميةمؤسسات-الجامعية

ماقدر،بهتلحققدالذيبالذاتالمعرفيالفرعهذافيالمتخصصين

،ذاكأوالحقلهذافي،أخرىمعرفيةموضوعات،المجالبهيسمح

فيولشىالشريعةعلومفيالشهادةمنحالمؤسساتهذهمهمةتبقىولكن

.أخرىعلرمأية

هلولكن،العلميالتخصصضروراتمنضرورةوهو،حقوهذا

لمؤسساتهاالشرعيةالعلوممغادرةفيتتمثلمضافةصيغةتنفيذمنهذايمنع

بل،الإنسانيةوالكلياتوالمعاهدوالأقسامالفروعمعوالتحامهاالتخصصية

الذيذلكأولهما:ملخينهدفينلتحقيق،والتطبيقيةالصرفةالعلميةوحتى

لإسلاميةالأولىالتأسيساتوضعمحاولةمنلحظاتقبلإليهأشرنا

فيصير،المعرفيينالنمطينبيناللقاءيتملمماتتحققلنالتيالمعرفة

؟المفرداتلصياغةمصدرين،معأوالوجودالوحي

الدمد!اعادة،والحياةالشريعةعلومبينالعزلةحاجزكسروثانيهما

التموضعمنتمكنهاالتيوالمرونةالحيويةومنحهاالمتصلبةشرايينهاإلى

عنه.بعيدألاالعصرقلبفي

الإنسانيةوالأقسامالفروعساعاتأنفيبالقول-أيضأ-ئعترضقد

الإسلامية"أالثقافةمادةبأنأو،الشرعيةالعلومباستفافةتسمحلا

الطرفين.بينللقاءالمنامسبالبديلأصبحت

قدالسياقهذافيتساؤلاتهنالكتقىلكن،كذلكحقوهذا

قدرأليستالإنسانيةوالأقسامالفروع"ساعات،أن:تصيبوقدءتخطى

فيئجدولتها;Aل!اعاواستبدالهاتكييفهاجرىولطالما،منهفكاكلانهائيأ
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مستحيلأ-لي!فإنهثمومنإلحاحأأشدغرضلتحقيقالكلياتمنالعديد

الإنسانية-الكلياتفيالشريعةلعلوممناسبةمواقعإيجادفيجادينكناإذا

خارطةفيالمناسبةالفرصةالعلوملهذهيعطيفيماالترتيبنعيدأن

الجامعية.الدراسةسنواتمدىعلىالمقررةالموضوعات

لدىطيبأقدرآريبولاحققتف!نهاالإسلاميةللثقافةوبالنسبة

ليس-حالأيةعلى-ولكنه،المختلفةوالكلياتالمعاهدفياستضافتها

ساعتينأوساعة-الأحيانمعظمفي-تتجاوزلملأنها،المطلوبالقدر

فكرمنمحدودةجوانبسوىتغطيتكادلا،الأسبوعفيثلاثأ،أو

علىركضأالتعاملفيهاويتم،الشرعيةمعارفهعنفضلأ،وثقافتهالإسلام

ويتخرجءوالإيغالالتعمقمنقدرأيدونما،والمفرداتالظواهرسطح

آخرهإلى..الآدابأوالاقتصادأوالإدارةأوالسياصةأوالقانونطالب

أحسنفيعامةوخطوطوقطوفشذراتسوىالإصلامعنيملكلاوهو

.الأحوال

الفكريةالأطربعضلتكوينضرورية(الإسلاميةالثقافة1مادةإن

نأأردناإذايكفيلاوحدههذالكن،الجامعيالطالبعقلفيالأصيلة

نبضهمفيمتوافقينوالأديبوالمؤرخوالإداريوالاقصحاديالقانونييكون

شريعته.ومقاصدالدينهذامطالبمعالتخصصيةوأنشطتهم-ومعرفتهم

الكبيرةالأعمالولكن،المنالبعيدهدفأأوحلمأ،هذايكونقد

ميل-الألفورحلة..البعيدةالأهدافإلىبالطموح..بالحلمدائمأتبدأ

.واحدةبخطوةتبدأ-المثليقولكما

الشريعة،بعلومالمعنيةوالكلياتالمعاهدعلىفإن،أخرىناحيةمن

الإنسانيةالمعرفةمرضوعاتمنممكنقدرأكبراستضافةبدورهاتتقبلأن

المعارفمنوالكلياتالمعاهدهذهطلبةتمكينأجلمن،المذكورة

عنها،الكافيةالخلفياتومنحهمومعطياتها،كث!وفهاأحدثفيالمعاصرة

-المثالمبيلعلى-منها،نتائججملةعنريبولايتمخضىالذيالأمر

19

http://www.al-maktabeh.com



وبينها،والمعرفةالشريعةبينوالتغريبالعزلةحواجزإزالةعلىالإعانة

.الحياةوبين

علىوقدرةحيويةأكثرالمؤسساتهذهخريجيجعلومنها

العصر،قلبفيالعصر،معارفمنبتمكينهم،ووضعهم،الخطاب

إيصالعلى-أيضأ-قديرين..والتمحيصوالمقارنةالنقدعلىقديرين

تناقضاتضوءفي،بمقاصدهاوالتحقق،الشرعيةالمعرفةمطالب

صياغةفيفعاليةأكثرإسهاموعلى،الوضعيةالمعرفيةالمعطياترإحباطات

البديل.الإسلاميالحضاريالمشر،ع

بالنقصالإحساستجاوز..أخرىثمرة-بدوره-سيقدمهذاإن

عبرالشرعيةبالعلومالمعنيينأجيالعلىهيمنوالذيإليهأشرناالذي

المعقولةوتائرهافي،بالذاتوالاعتزازبالثقةوالتحقق،الأخيرينالقرنين

علىالقدرةوعدموالشللالعقمحالاتالخريجينبهؤلاءتتجاوزالتي

والابتكار.والإحسانالإبداع

عصورمنقادمةمنهجيةلتقاليدالاستسلاملتجاوزالأوانآنلقد

للقرنتصلحتعدلمومفرداتبموضوعاتمحملةعصرنا،غيرهيعتيقة

علىالقدرةتملك،مرونةأكثربمناهجواستبدالها،الانصرامعلئالموشك

تجاوزمنمعهاالمتعاملينوتمكن،الحديثةالمعارفواستيعاباشضافة

العصرتحدياتمعفعالحوارتنفيذإلى،والانقطاعوالتغربالعزلة

المشررعوصياغةبلورةعلى-بالتالي-والإعانة،والثقافيةالمعرفيةوهمومه

المرتجى.الحضاري

وراءالإنسياقمنحذريننكونأنيستحسننفسهالسياقوفي

"نقلية(علومعنيتحدثونوهمأنفسهملأجدادناالتقليديةإلتقسيمات

العلمين.بينفاصلأجدارأهناكوكأن،عقلية"وأخرى

ويتوغلالعقليةالعلوميصوغلكيالإسلاميدخلألمالمرء:ويتساءل
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كذلك--ويتساءل؟الخاصوتحليلهالمتميزةبرؤيتهومسالكهاجزئياتهافي

استجابةبكونهاأي،المعانيمنبمعنىعقليةنفسهاالنقليةالعلومتكنألم

ذاك؟أوالمعرفيالفرعهذافيالبثريالعقللمطالبم!تفردةناجحة

التقسيماتمعنتعاملونحنقليلآالتريثإلىبحاجةإننا

ننحتلكي-الأمراقتضىإذا-منهاالكثيرنتجاوزوأنوالمصطلحات

.المتميزةالعقديةورؤيتناالمنسجمةمفرداتناونصوغ

علوملمؤسساتيمكنثنائيةمنتعانيتزاللاالإسلاميةالحلقاتإن

متمرسونإسلاميونيقفالطرفينأحدففي:تجاوزهاعلىتعينأنالشريعة

الطرتوفي،الشريعةعلومعنشيئأيعرفونيكادونولاالمعاصرةبالمعرفة

يعرفونيكادونلاولكنهمالشريعةبعلوممتمرسونإسلاميونيقفالآخر

الحديثة.والمعارفالعلومعنشيئأ

لهذاالسيئةوالنتائج،ريبولامحزنةوالهوة،عميقوالخندق

الإسلاميالجهدمنواسعةمساحاتعلىتنسحب،الثنائيةأو،الانفصال

يمضيأو،فقهيعمقدونماوالمعرفيةالثقافيةبالحياةيتحمالذيالمعاصر

الفكريالصراعمجرىعنبعيدأآخر،حينآالعمقهذافيبالايغال

مساء.صباحقبالتهالمتشكل

يقودقد،عديدة"مطبات،في،الطرفين،الثنائيةهذهأوقعتولقد

نسارعلمماتداركهايصعبالتيالأخطاءمنإرثتشكلالتيتراكمها

جهودبذلخلالمنالطرفينبينبتقارببالتحقق..المناسبالحلبإيجاد

..المسألةقطبيحساباتهفييضعتوازنأأكثرمنهجعلىوالاتفاقاستثنائية

.الوفاقلتحقيقطيبةفرصةالثريعةعلوممعالأكاديميالتعامليصيرحيث

3[أ

نعيدأنالدينهذالناأرادالتيالحياةفقهأنفيريبمنوما

بمقدراتهايعبثلاكيقيادتهابزمامنمسكوأن،مقاصدهوفقصياغتها
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والأهواءالشهواتيتبعونالذينبهاويميل،اللهسبيلعنالمضقون

لي!هذاالحياةفقهإن..اللهكتابمنهحذرالذيالعظيمالميلوالظنون

قهناك.شتىوجوهذاتمركبةحالةهود!انماواحد،وجهذاتبسيطةحالة

مفرداتمعأي،والكلياتالجزئياتمعيتعاملالذيالشرعيالفقه

تجعلالتيالكبرىبقاصدهاومع،ذاكأوالجانبهذافيالشريعة

الحياةسعةالواسعالفضاءذيالكبيرهدفهافيتصبالفقهيةالمعطيات

نفسها.

القناعةومكانزمنكلفيالناسيمنحالذيالدعويالفقههناك

وقيادتها.الحياةحكمفيالثريعةهذهبأحقية

تثحكيليعيدالذيالحضاريالفقه،وذاكهذاعنفضلآ،وهناك

التاريخية،الحركةلقوانينإدراكهضوءفيالريعةمقاصدوفقالحياة

لخرائطنافذةمقارنةرؤيةهدىوعلىوالوجودوالعالمالخلقفياللهوسنن

فيوالتحققالمتميزالحضاريمشروعهصياغةأجلمن،الحضاريةالعالم

وعطاء.أخذآالأخرىالحضاراتمعالتعاملفيمناسبةبصيغنفسهالوقت

أصولعنللبحثالتاريخفيعملأنهكما،الحضاريالفقهإن

للمث!اركةوقطلعالعصر،صميمفيعملفهو،الحضاريالتشكلوقوانين

الذيالبديلالحضاريالمشروعصياغةخلالمنالبشريالمصيرفي

والذيالفقهيةوآلياتهاالشريعةمقاصدمنتوجيهاتهويتلقىحثياتهيستمد

وآلياتهالدعويالفقهبقوةفيهاوالانتشارالأرضفيالتجذرأجلمنيجاهد

الفاعلة.

أنهاالثريعةعلومبصددالجامعيةالمناهجمشاكلإحدىفإن،والآن

منتصفإلىالدعويالفقهفيمعهموتمضي،الشرعيالفقهطلابهاتعطي

يذهيفها.الحضاريالفقهعنشيئآتعطيهمتكادلاولكنهاالطريق

بدورهاتساعدوالتيالشرعيةالمعاهدخريجيةعقل"فيالضصغةالحلقة

تاكيدعلىوتعين،والحياةالشريعةبينالهوةوتعمقالخنادقحفرعلى
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فيالدخولعنالخريجينحشودتزالولاعزلتالتيالمقيتةالثنائيةتلك

والشهادةفيهاالقيادةمراكزتسنمعنفضلآصياغتها،وإعادة،الحياةنسيج

عليها.

بصددالتحديدوعدمالملحوظالغموضذلك،بهذايرتبطومما

الشرعيةالعلومفيوالمتخصص،المسلمالمثقففإنالحضاريالمصطلح

والعمرانوالمدنيةكالحضارةمفرداتعنشيئأيفقهيكادلاالسواء،على

...آخرهإلى..والفنونوالآدابوالعلوموالفكروالنظموالمعرفةوالثقافة

طرائقعلىيهيمنالذيالمنهجيالخطأذلكإرباكأالأمرويزيد

العربيةالبلدانوجامعاتمعاهدمعظمفيالإصلاميةالحضارةتدريس

كالنظم،منفصلةسياقاتإلىالحضارةهذهتفككحيثوالإسلامية

كلتعطي،آخرهإلى..العمرانيأوالاقتصاديوالنشاط،والعلوم،والفكر

شيئآيفقهيكادلاوهويتخرجالطالبأنبحيثسنةبعضأوسنةفيمنها

ونموها،تشكلهاوشروط،الإسلاميةللحضارةالأساسيةالملامحعن

الأمر.نهايةفيوانهيارها،LAoوجموانكماشهاوعوامل

وتفاريق،مزقأللطالبوتقديمها،الحضارةهذهجسدتقطيعإن

بينالخصوصيةتمنحهاالتيالمتفردةوملامحهاالمتميزةشخصيتهاسيفقدها

المجالهذافيمدنيةأومعرفيةأوثقافيةأنشطةمجردفتصير،الحضارات

لرؤيةالنهائيالتصورتعكسلالكنها،الخصائصببعضتتميزقد،ذاكأو

الحضارةدراسةتصيروهكذاوالوجود.والعالمللحياةإليهاالمنتمين

موقفعنودفاعأ،الجزيةمبرراتوراءلهاثأ-الأمرنهايةفي-الإسلامية

الضرائبقوائموراءوركضأ،الكتابأهلعلىفرضهامنالإسلام

لمعاقبةالأسواقفييتجولوهوللمحتسبومتابعة"اللاشرعيةأ!

لاالتيالدواوينلمنظومةصرفآوصفيآاستعراضأتصيركما..المخالفين

الأمنيةوللترتيباتالوزارةمنصبعلىوللصراعآخر،ولالهاأول

فجأتصنيفآ-العلميالسياقفي-تغدوكما.والجيشللشرطةوالعسكرية
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وفي.الأجداد.كتبهاالتيللمدوناترتيبأدهاحصاة،والعقليةالنقليةللعلوم

وقياساتهاالريازةلمفرداتمملأماديأوصفآالطلابيلقنالعمرانسياق

وقدمتهاعليهالمساتهاوضعتالتيالرؤيويةالخلفياتعنبعيدأوأحجامها

.الثقافاتبيننظيرهعزمعماريأخطابأتحملوهيللعالم

بخصاثصمعمقةمعرفةيملكيكادلاوهوالجامعيالطالبويتخرج

،الأخرىالحضاراتعنتميزهاالتيوبالمكونات،الإسلاميةحضارته

النئساطأنبماالحضارةبهذهالاعتزازيملكلاوهويخرجأنهعنفضلأ

لكن،تربويبعدعلى-بالضرورة-ينطويوالحضارةالتاريخفيالتدريسي

تمنحتكادلاالتيالمنهجيةالخطيئةخلالمنويغيبيتفككالبعدهذا

مطامحإلىأقربباعتبارهالحضاريبتراثهيتشبثيجعلهملمحأيالطالب

إلىايأمرنهايةفينصلقدأننابل.العالمفيالأساسيةومهماتهالإنسان

،الحضاريلتراثهمالخريجينحشودرفضفيتتمثلمعاكسةنتائج

إغراءاتباتجاه-المقابلفي-والاندفاع،عليهالتمردوإعلان،وإنكاره

الحضارةوبخاصة،الخادعالظاهريبريقهاد!اغواءالأخرىالحضارات

أنفسناضدنشهره9سلاحأالإسلاميةالحضارةتدري!يصيروبهذا.الغربية

صميمفيوالفاعليةالاستعادةعلىوبقدرتهاحضارتنابمقوماتالثقةلتدمير

منالعديديؤكدكماالمصير،صياغةفيالمحتملةماركاتهاوفي.العصر

القادمينهؤلاءفإنوللأسف.الغربيينوالمستشرقينوالباحثينالمفكرين

المنهجيةرؤيتهممنبسببقدرةأكثركانواالإسلامدائرةخارجمن

والتأشيروصيرورتهاالإسلاميةالحضارةخصائصمتابعةعلى،الشمولية

الإسلامبصماتأنعلىأكدواالذينوهموتفوقها،تميزهاعناصرعلى

،الحضارةهذهخلايامنخليةكليطبعالكييمضيان)المرحد(ونسقه

الواسعالمتشعب.معمارهافيكبيرةأوصغيرةكلويشكلا

الدراسةمنهجفيعليناتفوقالغربيالعقلأنفيشكمنوما

المؤرخمحاولةوليست،الراهنتفوقهحلقاتمنكواحدة،الحضارية
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التاريخ(في)دراسةالمعروفمؤلفهفي(توينبيرنولد)1المعاصرالبريطاني

درسهاالتيوعشرينالضعالحضاراتمعيتعاملإنه.الأذهانعنبعيدة

شخصيةتحملمنهاواحدةكلكانتلوكماالبشريللتاريخاستقرائهعبر

،الأخرىالحضاراتعنتفرقهاوخصوصيات،متفردةوملامح،متميزة

.الأخرىالحضاراتفيغيرههوعروقهافييجريونسغأ

الحاجةبأمىوالجامعاتالمعاهدفيحضارتناندزسإذاليومونحن

وأكشخصيةالحضارةهذهمعيتعامللأنيسعىهذامنقريبمنهجإلى

نأتذكرنافإذاوفناء.وانكماشأونموأوصيرورةبدءأ:متميزتكوين

منميكانيكيةبطريقةشتاتهاتلمولم،العدممنتتشكللمهذهحضارتنا

بتأثيراتنشأتإنمادهانهاعليها،عالةفتكونتلكأوالحضارةهذه

وأنها،الدينهذاصاغهامحددةوتأسيساتشروطشبكةووفق،إسلامية

اللهكتاببصماتوأنآخر،رحمأيفيوليسإسلاميرحمفيتكونت

يكادلاالتيالأمورمنونبضهاوخلاياهاحجيراتهاعلىءشي!رسولهوسنة

طلبتناعلىجنايتناتكونكمأدركناكلههذاعرفناإذا.جاد.باحثينكرها

وأالساذجالارتباطفكمنوبنوع،وتفاريقمزقأالحضارةهذهبتقديم

فيالإسلاميةللتأثيراتيكنلملوكمامعهاالتعامليتعمدالذيالخبيث

النقليةبالعلوميسمىماخانةفيإلااللهمملحرظحضورأيتكوينها

إلىوالنزولالحياةتشكيلعنوالبعيدةالعتيقةالمصنفاتفيالمعتقلة

والبيت.والمدرسةوالثارعالمؤسسة

الحضاريالمشروعومطالب،المعاصرةالغربيةالحضارةتحدياتإن

يكونولن،المشكلةبمستوىكونيةإجابة-ألمحناكما-يقتضيان،البدفي

التاريخفيالمتجذرالحضاريالفقهحلقةفيالإيغالمنالمزيددونذلك

السواء.علىوالعقيدة

وجوهرهاحضارتنانسغهوالذيالمحرر،)التوحيد(مبدأإن

الصنمياتكلقبالةيقف،كافةلمفرداتهاالمشتركوالقاسم،ومغزاها
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والوجدانالعقلحكمتالتيوالماديةالتاريخيةوالحتمياتوالطاغوتيات

عنيبحثلأنمسوقأ،اللحظةنفسهيجدوالذيطويلأ،الغربي

وأيضآ..المأزقمنوالخروجالضغوطمنللتحررصيغةعن..الجواب

عليهيعثرلنوالذيوالروحالمادةبينحياتهفيالضائعبالتوازنللتحقق

الدين.هذاإطارفيإلا

لتاريخنامتأنيةمنهجيةعلميةدراسةيستدعيالحضاريالفقهإن

وهي،والمستقبلالحاضرفيالعملمؤشراتاستمدادأجلمنالحضاري

هيدهانما،صرفةأكاديميةحتىولا،ترقيةمسألةليست-واضحهوكما-

البدائلباستخلاصمعنيةكهذهحلقةلأن،الكلمةمعنىبكل)حيوية(مسألة

فييشاركحضاريمشروعسياقفيالعالمإلىبهانتقدمأنيمكنالتي

تحولمصداقيةعنصورةيمنحناكهذافقهآأنعنفضلآ.المستقبلصياغة

الزمنفيمتحققتاريخيواقعإلىوالاعتقاديةالتصوريةوتأسيساتهاالشريعة

الحضاريالانهيارعواملعلىسيعرفناأنهكما،التاريخفيأي،والمكان

أجدادناأخذعندما،العالمخارطةفيالمتخلفةالمواقعإلىساقتناالتي

فصلتالتيالإرجائيةالروحهيمنتوعندمايبدعوا،أنمنبدلآيقلدون

والظلمالسياسيالاستبدادسادوعندما،العمليةمقتضياتهعنالإيمان

كالمماليك-المتأخرةالإسلاميةالقياداتتتفتلموعندما،الاجتماعي

علىالكريمالقرآنإ!حاحمغزىإلى-الطوائفودول..والعثمانيين

وبخاصة،التكنولوجيالتحدياتالكافيالاهتمامتولولم،بالقوةالتحقق

..آخرهإلى..السلاخذكنولوجيا

سقوطعواملآخر،حينأوايجازحينأ،بأسهابطلبتنادزسناولطالما

والفاطميينوالعباسيينكالأمويينالإصلامدولمنتلكأوالدولةهذه

عندطويلأنقفأن-نادرآإلا-نحاوللملكننا..آخرهإلى..والعثمانيين

عنبعيدأ-التاريخيسياقهافي-نفسهاالإسلاميةالحضارةانهيارظاهرة

عليهاوالتأشيرالمتشعبةالشللعواملةلمتاب،المحددةالسياسيةالأطر
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تتمثلالأهميةبالغةخبرةلنايقدمأنيمكنفيما،والوضوحالعمقمنبقدر

عبرقادتناالتيالعواملدهادراكفهمضوءفيجديدمنالنهوضإمكانفي

،الأسبابنحددأناستطعناإذاإننا..والانهيارالتدهورإلى،طويلةقرون

فيالارتكازنقاطوتحفيزالإيمانيةقدراتنااستجاشةمن-بعدها-وتمكنا

فيخطواتناوضعناقدنكون،الأسبابهذهتجاوزأجلمنتصررنا،

ضوءفيالحضاريالمشروعحيثياتننسجكيفوعرفناالصحيحالطريق

الشدعواملمنالتحررمنقدربأكبرالهدتإلىللمضييسعىكهذاوعي

والتعطيل.والإعاقة

سياقفيالأكاديميةأهميتها-ريبولا-تحملالحلقةهذهإن

قيمة-هذافوق-تحمل،المعاصرةتجربتنافيولكنها،الحضاراتدراسة

الوعيمنقدربأكبرالحضاريمروعنابناءعلىستعيننالأنهامضافة

المنوطة-لهيالشريعةبعلومالمعنيةوأقسامنامعاهدناوإنوالاستبصار،

الحضاريةللدراسةالإسلاميبالتأصيل-كلهذلكعلىبناءغيرهامنأكثر

خارجمنالدارسينمحاولاتقبالة،ذلكلتحقيقملائممنهجوبصياغة

منهاوبالإفادة،ماديينأومسيحيينأومستشرقينكانواسواءالإسلامدائرة

المناسبةالمساحةب!عطاءإلايتأتىلنهذاهـان..نفسهالوقتفي

.والأقسامالمعاهدهذهفيوالحضاريةالتاريخيةللدراسات

141

الحلقاتبعضتوظيفمحاولةفينقص-تأكيدبكل-هناك

أعلى.مستوياتإلىالعملبوتائرللارتفاعالجامعية

وبصيغالدنياحدودهفيولكنبالفعلؤطفقدالحلقاتهذهبعض

لمأخرىوحلقات(،العقليالكسل)وربماوالأخطاءبالشروخمترعة

هوالمطلوبفإنالحالتينكلتاوفي.تلكأوالجامعةهذهفييدتمسها

أكاديميآالأقدرالشريعةعالملتخريجالمتاحةالفرصكلمنالإفادة
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والعطاء.الابتكارعلىوقدرةفاعليةوالأكئر

الذي(الخرج)بحثأو(الخاص)البحث-المثالسبيلعلى-هناك

عاممدىعلى)الليسانس(البكالوريوسمنالأخيرةالمرحلةطلبةبهيكتف

فيالأقربالمادةأستاذ-الغالبفي-عليهويشرف،بأكملهدراسي

البحث.مجالالموضوعإلى،الدقيقتخصصه

الجيدالاختيارحالةفي،جيدةفرصةهذا،الخاصالبحثإن

علومولجعل،والحياةالمعاصرةالمعرفةمعأكثرتلاحملتحقيقلموضوعاته

وتنبضتتحرك،الترابعنهاوتنفضىالعتيقةالمكتباترفوفتغادرالثسريعة

لاالتيقدرتهاعلى!العلمي!الشاهدمقدمةالعصر،قلبفيوتتنفس

عليها.والشهادةالمتغيراتمتابعةعلى،مكانأوزمنيأسرها

مخلصآجهدأالأستاذيبذلأنفبمجردكثيرأ،تكلفلاقدوالمسألة

دراسي،عامكلبدءفيالخاصالبحثموضوعاتمنمنظومةلترتيب

وقدراتهمورغباتهمتوجهاتهموفقالمنتهيةالمرحلةطلبةعلىوتوزيعها

تأتيأنأجلمن،بأولأولآعملهممتابعةثم،الإمكانقدرالمعرفية

فإن،وذاكهذايتحققأنبمجردلهابداعأ،أحكامآأكثربشكلبحوثهم

خريجتمزنالتيالبحوثمنبحشودمتمثلةعنهتتمخضقدطيبةحص!يلة

-تقدموالتي،الكافيةالمنهجيةالدربةوتمنحه،البحثعلىالشرعيةالعلوم

وأالإسلاميةالمكتبةترفدقدبحوثمثاريعأونوتات-نفسهالوقتفي

العطاء.منبمزيدتعدها

مفردة،الخاصالبحثاعتبار-الأحيانمنكثيرفي-يحدثوالذي

تقتضيلاقد،أخرىمفردةكأية،والكلياتالمعاهدمناهجفياعتيادية

معهاالتعاملفإنوبالتاليكبيرأ،اهتمامآأومضافآجهدأأوخاصةوقفة

يضيفولايبتكرولايعلمولايبدعفلاالدنيا،سفوحهعندسيتحرك

عقليةتأكيدوهيهذامنأسوأهولماأحيانآالحالةتنعكسقدبل.جديدأ

ربما--بل،التاريختجاوزهاعصوربتقاليدوالتعلق،والاجترارالتقليد
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واندفاعه-الريعةبعلوميتعلقماكلإزاءالطالبنفسيةفيالنفرةأ1تعميق

بعقلهيعيشهاالتيالحياةمعأكثرتحققأيعتبرهماصوب-المقابلفي

ومقتضياتها.الثريعةمطالبعنبعيدأووجدانه

معالتعامليحسنلم،أهميةأكثر،تاليةحلقةوفي،هذاوبموازاة

ولم(والدكتوراهوالماجستيرالعاليالدبلوم:العليا)الدراساتمرحلة

علىتعينتقليديةغيرموضوعاتمعللتعاملالفريدةالفرصةهذهتوظف

المنشود.الهدفتحقيق

لهذهالمناسبةالموضوعاتاختيارفيأ!الإحسانيتحتمأيضآهناوها

علىأقدرالطالبيجعلبماخططها،وترتيب،مبرراتهاوتوضيحالرسائل

وأحكامأ.دقةأكثرمنهجوفقمعهاالتعامل

)كالمعهدمؤسسةوتفعلهفعلتهماالسياقهذافيالمرءويتذكر

العليا:للدراساتبحوثمنظومةوضعمن(الإسلاميللفكرالعالمي

بين،الأكاديميةومستوياتهاومسوغاتها،رخططها،ومفرداتها،بعناوينها

اختيارهاعلى-أحيانأ-الإعانةبل،فحسبهذاليس،الباحثينأيدي

وتوجهاتهالمعهدأهدافدعمأجلمنالأمرنهايةفيونشرهاوتنفيذها،

أعدادهابعضفي-القاهرةفي-المعاصرالمسلممجلة)نشرتالمعرفية

(.الموضوعاتبهذهلوحات

فقد،موضوعهيختارالطالبنتركأن-المرحلةهذهفي-يكفيفلا

يكونوقد،مرةمنأكثرعولجهـانسبقلماتكرارآالموضوعهذايكون

وقديأتي-،الدكتوراهأوالماجستيرلمرحلةعملكمشروع،مناسبغير

إلىمعآ،والقارىء،الطالبتدفعقدمعاكسةبنتائج-الأهمهووهذا

.والحياةالريعةبينوالانفصامالعزلةتأكيد

وأنالاختيار،مسألةفيأكبراهتمامبذلمنأكثرالأمريتطلبولا

فيوالجديةوالعلمالإخلاصفيهميفترضالذينالمشرفونالأسانذةيدخل
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علىالعثورعلىالطالبإعانةفيفاعليةأكثربشكل،تخصصهممجال

ذاترسالةتنفيذأجلمن،الإمكانقدربيدهوالأخذ،المناسبالموضوع

ومضمونآ.منهجأالأداءمنعاليمستوى

تخرجهم،قبيل،الشريعةلطلبةالتدريسيةالخبراتتنميةضرورةهناك

التدريبية،الدوراتخلالمنالإسلاميالخطابعلىقدرتهموتعميق

الفرصةومنحهمالتدري!وأصولوالتربيةالنفسعلوممنوالاستفادة

تفعلهبماأسوةوالثانوياتالمتوسطاتفيالتدريسفيالمناسبة"التطبيقية"

خلالمن،الأكاديميةالمطالبعلى"مضافأ!جهدآتبذلالتيالتربيةكليات

"مدزسين"يكونواأنمنتمكنهمالتيوالآلياتوالخبرةالمعرفةطلبتهامنح

الشرعية،العلوملطلبةبالنسبةالتدريسيةالخبرةإلىينضافوقدأكفاء.

فرصخلالمنالكافيةالدربةوتمنحتحفزأنيمكنالتيالخطابيةالخبرة

الجامعية.الدراصةسنيعبرالتطبيق

صياغةعلىومعاهدهاالشريعةكلياتتحفيزضرورة-أيضأ-هناك

فاعليتهامنوتزيدالعصرقلبفيتضعهامؤسسيةعملبرامجوتنفيذ

المجتمع.فيالمؤثرةالقياديةالمواقعإلىوخريجينوأساتذةادارةوتدفعها

والمجتمع!"الجامعةشعارتحتيتحركالذيالتقليد،هذاأخذلقد

عبرالعلميةوالأقسامالكلياتمنالعديدمستوىعلىفأكثرأكثرينتشر

القسمهذافياستشاريةمؤسساتأومكاتبنجدفصرنا،الأخيرةالعقود

وأ،الزراعةأو،الطبأو،العلومأو،الهندسةكلياتمنذاكأو

.والآدابالتربيةحتىأو،السياسةأوالاقتصاد،أو،الإدارةأو،القانون

عنففضلآ.هدفمنأكثر-الوقتبمرور-تحققالمكاتبهذهوأصبحت

للكفاءاتالفرصةمنحعنوفضلأ،والحياةبالمجتمعأكثرالالتحام

الممارساتهذهفإن،والإبداعوالاكتشاف،والإضافةللتنفيذ،الميدانية

للتدريسيينوالمعرفيةالتخصصيةالقدراتلتعميقمفافةفرصةبمثابةتجيء

يعينموفورآدخلآتدزكهذهممارساتأنإلىهذا.كذلكلطلب!تهموربما
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هذاتوظيفعلىالأمر،نهايةفيالجامعيةوالإدارة،والكلياتالأقسام

.والإبداعالعطاءمنلمزيدالمردود

عنبمعزل،الأحيانمعظمفيوكلياتها،معاهدالثريعةتظللماذا

التجربةهذهمنإفادةالأكثرتكونأنيتحتمالذيالوقتفيكله؟هذا

انتظرطالماالذيالمجتمعوبينبينهاتصلالتيالقنواتكثرةمنبسبب

هناكالمضيعلىويعينوههناوقفتهيعدلوالكيوفقهاثهعلمائهمنالإشارة

الدين؟هذابمطالبالتزامأالصيغأكثروفق

علىبالتأشيرالاكتفاءمن-إذن-بدفلاللاستفاضةالمجاليسمحلا

التأليفمثاريعالثر،:مثلمنكهذهممارسةفيالممكنةالحلقاتبعض

الدراسية،الحلقات،الموسوعيةالأعمال،والفهرسةالتحقيق،المشترك

وتوسيعالجسورإقامة،والإعلاميالفنيالإنتاج،والمؤتمراتالندوات

فيالفعالةالمشاركة،الإسلاميةبالمعرفةالمعنيةالمؤسساتمعالتعامل

.الحضاريالمشروعحيثياتوصياغةالمعرفةأسلمةأنشطة

كلياتيمنحللعملكمقترحالحلقاتإحدىعندلحظاتسأقف

الالتحاممنمزيدباتجاهويدفعها،للتحققميدانيةفرصةومعاهدهاالشريعة

المسلمين.لجماهيراليوميوبالواقعالاجتماعيةبالحياة

تعالجالفقهفيميسرةكتبسلسلةأودوريةإصدارالمقترحيتضمن

أسلوبآوتعتمد،الثابتةالقضاياعنفضلأ،والمستجدةالمعاصرةالمسائل

الحادةالخلافيةالحالاتفيالمواقفلتوحيديسعىونهجأاللغةفيحديثأ

وتربكه.المسلمتحترالتي

الكتابهذاإلىيلجأمامعضلةتجابههعندماالمعاصرالمسلمإن

!فتاوىبالمعروفةالمجلاتأبوابفيالعونيطلبوقد،ذاكأوالفقهي

فيسقيمةلغةإزاءوالحينالحينبيننفسهيجدأنيلبثمالك!نهافقهية

موقفأأوواحدةإجابةوليستشتىمواقفأوهـاجاباتالفقهيالخطاب

.والإرباكالحيرةدائرةفيفيقعمحددأ
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قدالتيوالخلافيات،الوسطىالقرونمنالقادمةالسقيمةاللغةإنها

نقطةإلى-أحيانأ-بالمسلمترجعأنهابحيثالكاملالتناقضحدتصل

.أخرىكرةالصفر

للمسلمالفقهيالدليلأوبالموردالمقترحةالمحاولةتسميةيمكن

المسلملمفرداتالفقهيالجيبكتابأو،الفقهيالمنهاجأوالمعاصر،

.التسمياتمنغيرهاأو..اليومية

حيويأجهدأالشرعيةبالعلومالمعنيةالتعليممؤسساتتبذلأنالمهم

الحياةمفرداتمنلعددالمحددةالواضحةالفقهيةالبدائلتقديمفي

واضحرأيبعدفيهايصدرلمالتيالملحةالقضاياتلكوبخاصةوالسلوك

والاقتصاديالماليالنشاطتحولزمنفيالزكاةشروطمثل)منمحدد

وهيالحالاتعشراتعلىتنطويالتيالمعطياتمنمعقدةشبكةإلى

الشخصيةوالأحوالالزواجقضايامثلومن..الفقهيالجوابتنتظرجميعأ

فيللتحركلهاالمتاحةوالمساحةالمرأةوعملالوظيفيوالعملوالتعليم

.(...آخرهإلى..الحجابوشروطالعامةالجاة

توسيعأوالاجتهادبابفتحبمسألةشكولاترتبطالمحاولةإن

هذهلإضاءةدراسيوآخرعمليجهدتنفيذمن-أولأ-بدفلا؟قنواته

تحقيقإمكانلاختبارعمليةمحاولةالمقترحالدليليجيءوقد،المسألة

.المستجداتلأهمفقهيةتغطية

الأمر،أول،الدليليقتصرأنالمحاولةنجاحأجلمنويستحسن

بجهدأشبهتكونلكيكالزكاةواحدةمسألةوربما،محددةمسائلعلى

لإصدارالتحوليمكنوبعدها،وانتشارهنجاحهمدىاختبارلغرضتجريبي

دورأوالوظيفيالعملأو،الزواجكقضيةأخرىمسألةيعالجآخرجزء

افى...:المرأة

مجلةأودوريةبصيغةالمشروعينفذأنيمكنالفنيالمستوىعلى

بصيغةأو،أخرىأثرواحدةالملحةالمفرداتلتغطيةأعدادهاتمضيفصلية
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المفرداتتوزيعويتممابموضوعةجزءكليختصمتتاليةإجزاءذيكتاب

وبينالشرعيةبالعلومالإلمامبينيجمعونالذينالفقهاءخيرةمنعددعلى

وتحدياتها.المعاصرةالثقافةعلىالانفتاح

فتح،إعلاميةولأغراضالوقتكسبأجلمن-كذلك-ويمكن

فيهتطرحبالموضوعالمعنيةالإسلاميةالمجلاتمنأكثرأوواحدفيملف

يتطلبهاالتيوالفنيةوالفكريةالمنهجيةالمسائلكل-الملففيأي-

ووضعالمفرداتإحدىمعالجةفيللبدءالمجلةتمضيوقدالمشروع

فيتتشكللكي،أخرىمفردةإلىالتحولثمكافةلجوانبهاالفقهيةالحلول

.المقترحللدليلجادةبداياتالأمرنهاية

لحصرببليوغرافيةبمحاولةالقيامكهذاجهدسياقفييكونوقد

خلالمنالفقهيةالمسائلعالجتالتيالدراسيةالجهودجلوفهرسة

وأ،المستقلةالمؤلفاتفي..مستقلبشكلأوالعليا،الدراساترسائل

الشرعيةالمؤسساتإصداراتفيأو،المتخصصةالدورياتصفحاتعلى

..والتثريعيةوالقضائيةوالفقهية

معالملحةالموضوعاتمنمنظومةوضع-كذلك-مهمأيكونوقد

بمثابةتكونلكيبعنايةالمرسومةالتفصيليةالبحثيةوالخططالمسوغات

والماجستير)الدبلومالعلياالدراساتلطلبةبالنسبةللاختيارحقل

ومسوغاتهاالموضوعاتبهذهمستقلةكراريىتوزيعويستحسن(والدكتوراه

العليابالدراساتالمعنيةوالمؤسساتوالجامعاتالمعاهدعلىوخططها

الثرعية.والعلومالفقهمجالفي

للعقلملحأتحديآتمثلومستجداتهالحديثالعصرمعضلاتإن

خلالمنالعصرصميمفيالفاعليةعلىلقدرتهاختباربمثابةوهي،المسلم

وأن،الفقهيةوالسوابقوالسنةالقرآن:الإصلاميةالأصولوتحكيماعتماد

الملحةالأسئلةمنالعديدعلىإجابةفقطتحققلاالتحديلهذاالاستجابة

قدرة-والحضاريالعقديالمستويينعلى-تؤكددهانما،الحياةمعتركفي
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تصوراتهوفقومكانزمنكلفيالحياةصياغةإعادةعلىالدينهذا

بالمشروعالارتباطأشد-أخرىمرة-ترتبطمسألةوهي،المتميزة

كلعنكبديلأو،بمواجهةالجادالمسلميتوخاهالذيالحضاري

الإسلاميةالممارساتمنبسببالأخيرةالقرونشهدتهاالتيالإخفاقات

والحضاري،الفكريوغزوهالغير،ضغوطمنبتأثيرأونفسها،الخاطئة

.عامبوجه

لا-وجماعةفردأ-فالمسلم،الالتزاممنأصيلجزءالاجتهافىإن

ينفذأنيكفيهولا..الحراماللهبيتإلىويحجويصوميصليأنيكفيه

ويقاتليثورأنيكفيهلا..اليوميحياتهواقعفيوشريعتهعقيدتهمقولات

إليها،الانتماءآثرالتيبالعقيدةالتزامهمنجوانبكلهاهذه.ويستشهد.

الذي(الكفاية)فرضقبيلمنكاندىان،أهميةعنهايقللاماثمةولكن

المعطياتحمل:المسلمينمنتلكأوالجماعةهذهتنفيذهلخملقد

فيتحكيمها..والمكانالزمنآفاقإلىالاجتهاديبالفعلالإسلامية

صغيرةكلعلىالشاهدمركزفيوضعها..التاريخيةالحركةصيرورة

..مرحلةوكلتجربةكلفيالدائمإلزامهاممارسةمنتميهنها..وكبيرة

.ويرشد.يعقمالذيوالدليلوالموجهوالهاديالحكم)الإسلاية(جعل

الحياةساحةعلىيقرمماكلالأصيلةالإصلاميةبالمادةويصوغيبنيبل

..وفاعلياتأنشطةمنفيهايمارسماوكل،ومؤسساتعماراتمن

في)نخهد(أنيتحتمترفيهنا،وأماكنودورناوشوارعنامدنناحتى

الذيوذوقنا،الإيمانيووجداننالفكرنا،الإسلاميةلرؤيتناامتدادأتكونأن

والأرض،بالحركةوالتراب،بالغيبالمنظوريربطأنإلىدائمآيميل

بالسماء.

المسلمالفنانقدرةعلىإشارةالسماءإلىالممتدةالمناثركانتواذا

والحياةللعالمتصورهعنتعبترالتيالمعماريةالمفردةتصميمعلى

التي()الإشاراتفيهاتنبثقأنيتحتمكلهاالمعاصرةحياتنافإنوالوجود،
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الإلتزاميتغلغلوأن،إسلاميهوماكلعلىدلالتهاتحملأنتجتهد

وأالشكلهذانسيجهايمنحالذينولهاويكونولحمتهاسداهافيالديني

.ذاك

منالإسلاميللتشريعحماية-الأشكالمنبشكل-هوالاجتهادإن

عليها.يطمسكادالواقعثقلولكنبديهيةمسألةوهذه،والتسيبالتيت!

بصيغةالعملأسلوباخترناقدفكأننا.الاجتهاد.نمارسلاقرونمنذإننا

بتصلبتصابالإسلاميةالممارسةترك:قبولهايمكنلامضادةبديهية

والإنفلات.والتوسعبالرخاوةأوالشرايين

وإيقاع،والعالمالوجودسننمع)التوافق(باتجاهحركةالإسلامإن

بعبارةأي،نفمهمعبالوفاقمتحققآيكونأنبهفأحرى،والطبيعةالكون

،الحياةمنذاكأوالجانبهذافي،إسلاميتعبيركليكونأن:أدق

المتوحدإيقاعهيحمل،والعالمالوجودقضايامنتلكأوالقضيةهذهوازاء

فيالمتنوعةوالقضاياالحياةمنالأخرىالجوانبعنالتعابيرساثرمع

.الوجود

المتميز،المتفرد،الإسلاميالفعلينزلأنيجبهكذا،وحدهنسيج

جزئياتكلبينشاملوتناغممنظور،وتوافقمتوحد،إيقاع..العالمإلى

التوخدهذاتحقيقعلىالاجتهاديالفعليعنلمفإن.وأطرافهالفعل

العالم،وبينوبينهاالإسلاميةوالتعابيرالمعطياتبينوالتناغموالتوافق

التشتتإلىبالممارسةالأمريؤولأنيخشىألا؟المهمةهذهيتولىفمن

وسماتها؟شخصيتهافتفقدوالتغاير،والتصادم

علىالحفاظ:مزدوجةلمهمةتنفيذ-المعنىبهذا-الاجتهادإن

من-التاريخيالواقععلىانطباقهوتحقيق،جهةمن،نفسهالإصلامهندصة

لصالحإلاذلكيكونولن.والمكانالزمنبعدىعلىأي-أخرىجهة

العالم.فيالمتفردةومكانتهالإنسان

701



أقسامنفذتالتيالفقهيةكالموسوعةكبيرأجهدآإن:قائليقولقد

كهذا.لمطلبكفاةيكونأنيمكن،الأخيرةالسنينعبرالكويتفيمنها

علىينطويأكاديميآمنحىينحوأنيمكنكذاكعملأأنوالجواب

كبيرأ،ثقلآالكميالمستوىعلىويشكل،كافةبمفرداتهاالفقهيةالمعطيات

يعين)عملي(يوميعملدليليكونأنعن-آخرأوبشكل-بهيجدقد

حياتهلمعضلاتالمناسبةالأجوبةعلىاليدوضععلىوسهولةبيسرالمسلم

للمعطىحصرأليسالأولىبالدرجةالمطلوبأنعنفضلأ،اليومية

..الخصوصوجهعلىللمستجداتمتابعةهـانماإطلاقهعلىالفقهي

بعديومأثقلأتزدادالتيالمتراكمةللمطالب..الجديدةالحياةلتعقيدات

تكادلاالتيوالتقنيةوالثقافيةوالاجتماعيةالاقتصاديةللمتغيرات..يوم

ضروريةكهذهمتابعةإدظ.أخرىصيغإلىلتتجارزهإلاحالعلىتستقر

والتيالعصرانفجاراتإحدىتشكلالتيالترفيهوسائلمسترىعلىحتى

تفريط،ولاإفراطدونمامعهاالتعاملسبلتنيرفتوىمنأكثرتتطلب

إلىالإسلاميةالممارصةيقوداناللذينوالاندماجالعزلةحذفيعنوبعيدأ

.الجنوحأوال!ثسلل

المعرفيةالخبراتإغناءضرورة-وذاكهذاعنفضلآ-ثمة

نظامتنفيذفيالتوسعخلالمنالشريعةعلوملأساتذةوالتخصصية

وكلياتأقساممنأساتذةاستدعاءي)1د!ايابأذهابأ،الزائرينالأساتذة

إلىالشريعةأصاتذةهـارسال،الشريعةأروقةفيمحاضراتلإلقاءأخرى

وهذا(متنوعةومعرفيةتدريسيةببيئاتللاحتكاكالأخرىوالكلياتالأقسام

مستوىعلىوخصبآتنوعآأكثرخبراتمعأوالطلبةالتدريسيينسيمنح

.أخرىجهةمنوتعميقهالتخصصواغناء،جهةمنالتدريسيالأداء

الشرعيةالعلومسياقفيبالضرورةيكونلنالمعرفيالتبادلهذا

مالتحقيق،عامةالإنسانيةالعلرمنطاقإلىيخرجأنيفضلبلوحدها،

علومبينفعالحوارتنفيذضرورةمنالورقاتهذهإليهألمحتهـانسبق
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العصربمطالبأكثرالتحاملتحقيقالإنسانيةالعلوموسائرالشريعة

وتحدياته.لمثاكلهوخصبأوتنوعأفاعليةأشدواستجابةومقتضياته

والمعاهدالجامعاتتجربةإلىالإشارةمن-أخيرأ-بدولا

في،ذاكأوالبلدهذافي،بالبعيدةليستفترةمنذبدأتالتيالإسلامية

فكسرتوتدريسها،الشريعةعلوممعالتعاملفيحداثةأكثرمناهجتنفيذ

معارفهتوظيفعلىوقدرتالعصربمطالبأكثروالتحمت،العزلةطوق

الشرعيةالمعرفةبينالضائعالوفاقوحققتأهدافها،لتقريبوتقنياته

بينالمقطوعةالجسورلإقامة-تزالولا-وسعت،الإنسانيةوالمعرفة

المفكروتمنح،الحياةقلبفيالفقيهتضعأنأجلمنوالمفكرالفقيه

غوائلمنوتحميهالتأصيلعلىتعينهالثمرعيةبالمعرفةخبرةالمسلم

.والجنوحالارتجال

ميلالألفرحلةولكن،التفاؤلفيمبالغأيكونأنالمرءيستطيعلا

وضعتأنهاالجامعاتهذهويكفي،واحدةبخطوةتبدأ-المثليقولكما-

ماولكنكثيروهو،المأمولمنشيئأونقذتالطريقعلىالأولىخطواتها

جله.يتركلاكلهيدركلا

منللاستفادةفرصةتمثلكهذهجامعاتفإنأمرمنيكنومهما

التعاملأحسنتإذا،الأخرىوالجامعاتالمعاهدسائرتعينقدالخبرة

وإغناءالخاطئةوقفتهاتعديلعلىالجسور،وبينهابينهاوأقامتمعها

عزلتها،تجاوزمنالأمرنهايةفيوتمكينها،والأكاديميةالتدريسيةخبراتها

سبحانهاللهيريدهبماصياغتهاإعادةعلىللإعانةالحياةقلبإلىوالنزول

الظنونوأربابوالوضاعونالكهنةلهايرسمهبمالا-ش!ورسوله

والأهواء.والمصالحى
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الإسلامية"المؤشسات"عفد

واقتراحاتملاحظات

111

ولتم،الجماعيوالعملالتنظيمعصر..ةالمؤسسةإعصرنحياإننا

وترخد،تفزقولاتجمعالتياللاتةالعدساتعصر..وترجيههاالطاقات

.والإحراقالإضاءةعلىالقديرةبؤرتهافتكون..تثتتولا

هذاداخليتحققأنبهوأحرى..الإسلامعالمخارجهذايحدث

اجتماعأنالمسلمينأجيالعقماقدءسزورسولهاللهكتابفإن،العالم

يذالعالمفيالمسلمينوأن،العذابهيفرقتهموأنالرحمةهوالمسلمين

وأن،القاصيةالشياهإلآالغنممنتأكللاالذئبوأن،سواهممنعلى

..ويتراحمواويتعاطفواويتواسوايتواذواأنعليهم

الأمرولكنه،فحسبءلخمرسولهوكلماتاللهكتابتعاليمليست

خصومهمإن..وضروراتهبمطالبهعليهمويلخيحاصرهمالذيالواقع

يتناوشون..والتنسيقواللتمبالتنظيمالتحدياتيجابهون..يتجقعون

يسارعلمفإن،مرسوم،مخطط،جماعيبجهدالعالمفيالمسلمن

وأحزانهم،لآلامهموالتداعي،بعضهموإعانة،أنفسهملتمإلىالمسلمون

كيفبل؟الصعبةالبقاءمعاركفيوجودهميحمواأنيأمنونلكيف
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..والجفاف..والأعاصير.الكوليرا".زمن9فينفسهبقاءهميضمنون

السكانيالانفجارزمن؟والمجاعاتوالفيضانات..والتجهيل..والتبشير

علىتشذهاأنلا،الحصىتأكلأنإلىبأكملهاجماعاتيدفعالذي

يسذماأصحابهأيديفيكانإذاالخصممذهبتهضمأنوإلى،البطون

؟!والحنانالدفءمنشئآويمنحها،أوجاعهاويعالج،جوعها

تجيعوهملا9بصراحةقالهاعنه(الله)رضيالخطاببنعمرإن

يعانيهماعلىطويلآسكتناإننا-للأسف-يحدثوالذيفتكقروهم"

منوجزدتهمالإن!شياطينفتلقفتهم،ومسغبةجوعمن،العالمفيإخواننا

ويعالجويسقييطعمالذيالكفرهويةتمنحهملكيالإسلاميةهؤيتهم

ولاحولولا..أنفسهمالقادرينالمسلمينمهمةمنهوفيما،ويواسي

..بالتهإلآقؤة

1]2

يلحظ،لهاوتعزيزأ،المباركةللصحوةوامتدادأ،الثمانيتياتعقدفي

العطاء.علىقدرةأكثرقريببمستقبلويعدبالخير،يبشرماالمرء

بمنطقالعصرتحدياتتلتيلكيتنهضثلاثكبيرةمؤسساتإن

الله.بإذنكلها،أوتؤتي..الجماعيوالعمل،والتنسيق،التنظيم

ممتدشاسعحقلفيالعملكئرعاتقهاعلىتأخذمنهاواحدةكل

..عينيهانصبالطموحوتضع،الممكنتمارس..الآفاقبعيد

لكيوتمضي"العالمية"الإصلاميةرؤيتهاتحملمنهاواحدةكل

الجادةالرغبةمنقدربأكبر،ومغاربهاالأرضمشارقفيمهمتهاتمارس

-قدربأكبر..مكانكلفيالإسلاميةالقدراتوتجميع،الطاقاتلتمفي

منكثيرفييرئالذيالغضبمن..والتشتتالعثرةرفضمن-أيضأ

يكنلم،المنقوصالعملفيصيغأالماضيةالعقودفيالتجزص!ءممارسات
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الصلاةأفضلعليهومعلمنارسولنابهأمرناالذيالإخسان!9حدليبلغ

خيرإكنتم:الكريمكتابهفيالقائلشحانهاللهليرضييكنلم..والسلام

وترمنونالمنكرعنوتنهونبالمعروتتأمرونللناسأخرجتأمة

.[011:عمرانآلأ0،0.بالثه

"أسلمة!إلىيدعرلكياالإسلاميللفكرالعالمي"المعهدنهض

الإمكانحدودفيهومالتنفيذمرسومةخطواتفيويمضيالفكر،

..هذاالعزيزبهدفهللتحقق

"أسلمة"إلىتدعولكي!العالمةالإسلاميالأدب"رابطةونهضت

الإمكانحدودفيهرمالتنفيذمرسومةخطواتفيوتمضي،الأدب

..العزيزالهدفبهذاللتحقق

،الأخرىهيتنهضأالعالميةالإسلاميةالخيرية"الهيئةهيهاثم

وال!ث!عوبالجماعاتبينالاجتماعيالتعاملةأسلمة!إلىتدعولكي

مرسرمةخطواتفيوتمضي،الحيويةالضروراتنطاقفي،الإسلامية

العزيز.الهدفبهذالتحققالإمكانحدودفيهومالتنفيذ

عبارةعلىحرصأالثلاثالمؤسساتفيالمرءيلحظأنغريبأوليس

بما،كقهالعالمهوالمؤسساتهذهفيهنتحركالذيالمدىفإن"العالميةا،

..كقهالعالمهدفهكانالدينهذاأن

راأ

فيحدثأالأمرحقيقةفيليست(العالميةالإسلاميةالخيرية"الهيئةو

البيثةابنة-بإيجاز-إنها..جذورأأونظائرتملكلاواقعةولا،فراغ

وفي!،رسولهوسنةالثهكتابفيالمنبثةالعقيديةبأصولها،ايإسلامية

بين"المؤاخاةاتجربةمنذالبيثةهذهشهدتهاالتيالعمليةالتطبيقات

الرسالة،عصرفيوالواجدينالمحرومينبين..والأنصارالمهاجرين
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..الاجتماعيالتكافلتاريخفيالخطيرودورها"الوقف"بمؤسسةمرورأ

والصناعية،،الاقتصادية:الإسلاميةوالمؤسساتالهيآتبأنشطةوانتهاء

الحديث.العصرفيوالمصرفية

،والخبراتوالممارساتالأصولهذهفيتتجذروهي"الهيئة"،و

عمقأعطاؤهايزدادلكي،نفسهالوقتفي،تمضيمنها،وتفيدبهاوتتأشى

مهمتهاتمارسالذيالعصربمستوىتكونأنأجلمن،وامتدادأ

الأمةأنعلىالمنظورالعمليالمثلضاربة..فيه،الباهظة،المتشعبة

والتكافلالعطاءعلىوجماعاتهاأفرادهاقدرةوأنبخير،تزاللاالمسلمة

أولئكأحفادهمأليسوا..تكونأنورسولهاللهلهاأرادكماتزاللا

كلعنأالمهاجرين1لإخوانهميتنازلوالأنمستعدينكانواالذين"الأنصار!

؟يملكونماكليوزثوهموأن.شيء.

]41

مجلةمنثال!أوأؤللعدبتكتبالتيالصفحاتهذهتكونوقد

مابقدرالنظر،وجهاتأو،المقترحاتبعضلتقديمفرصةإالخيرية"،

غيرأومباشربشكل،مساهمتهدهامكان،الإسلاميبالكتابالأمريتعلق

..للهيئةالمستقبليةالأن!ثسطةفيمباشر،

طبعوإعادةوتعضيدنشرالهيئةتتبنىأن-مثلأ-البالعلىيخطرقد

والتكافليةالخيريةبالأنشطةالمعنتةالجامعيةوالرسائلوالمؤلفاتالبحوث

بها.خاصةمكتبةلتكوينوالسعي،الإسلامفي

قسمأوجناحالهيئةفييقومأن-كذلك-البالعلىيخطروقد

إيصالالأساسيةمهمتهتكون،الإسلاميالكتابوتوزيعبنشرمتخصص

-أخرئمؤسساتمعوبالتعارن،ممكنسعربأقلأومجانآ-الكتابهذا

الفكريالتوجيهأوالإنقاذ،يمثلالتي(الضعيفة"أوالهشةأ9المناطقإلى

وأمدرسةبناءعنأهميةتقلقدلابالغةحيويةضرورةلأبنائهابال!نسبة
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سيمالا..غذائيةأوطبيةأوماليةمعونةتقديمأو،مستشفىأومسجد

وأنشطةالتبثيريةالمؤسساتوتحدياتلضغوطتتعرضالتيالمناطقتلك

كافة.بشعبهالفكريالغزو

الخاصةبالأولوياتقائمةووضع،المناسبالكتاباختيارمسألةأما

كذلك--ويمكن،الهيئةفيمتخصصةلجنةإلىتعهدأنفيمكنبالنشر،

عالممدىعلىالإسلاميينوالمفكرينالدعاةخبراتمنالاستفادة

.لإسلاما

إلىسيحتاجوالتوزيعبالنشريعنىالذيكهذاقسمآأوجناحأ،إن

وها.الهيئةميزانيةفيالصرفأبوابمنمستقلبابأو،خاصصندوق

والفعل،القولبينجسرآأوم!نفذأ،الإسلاميونالكتابيجدأنيمكنهنا

برصدأحدهميقومكأن..كهذالصندوقعليهيقدرونماتقديمطريقعن

المالمنمبلغالكتابأ9ومع.للهيئةالدائمنشرهحقومنحمؤلفاتهأحد

لاالأحرالكلفيوهو.الدفععلىوقدرتهيتناسبللصندوقبهيتبرع

إسهامأيقدمولكنه،الماديةأسبابهاالراجدينمنتستكملكادتهيثةيدعم

كهذا،عامبخييرمعنيئالمسلمالمفكرأنعلى-التعبيرصحإذا-رمزيأ

أيضأ.بالفعلهـانما،فحسببالكلمةلي!

نأنفسهاعلىآلتالتيالهيئةهذهيباركإنماالحالتينكلتافيوهو

كلفيالمسلمينآلامفتداوي-!زالأمينوالرسولالكريمالقرآننداءتلبي

للجوعىالطعاموتمنح،وأوجاعهمجراحهمعلىوتمسح،مكان

فيالإسلامكلمةوتنشر،والمبشرينالغزاةأضاليلوتجابه،والمحرومين

أنه،مضىيومأيمنأكثر،للعالميتبتنحيثومغاربها،الأرضمشارق

أوأنللعالمينعذلأوطريقآ،والضائعينللحيارىمأوىكالإسلامثمةليس

"..سبيلهعنبكمفتفرقالسبلنتبعواولافاتبعو.مستقيمأصراطيهذا

العظيم.اللهوصدق.153(.:الأنعام1
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النورسيىالزمانبدءالشعخعن

الحواجز"كسرإلىلادعوة

المحئرالسرال

؟الإيمانعلىالكفرينتصرلم:العالمفيالمؤمنونتساءلطالما

،الأخيرةالقرونمدىوعلى،الأرضأقطارفيأعيهميققبونإنهم

علىينتصر-عشرمنمعاركتسعكلفي-الكفرفيجدون،الأقلعلى

.الإيمان

فيبينما..والحسابالهندصةبديهياتمنبديهيةتكونتكادمعادلة

هووالباطلالمنتصر،هوكانلوكماالحق"9يبرزوالعقاثدالقيبمبديهيات

فلماذا؟..المغلوب

المكافحالأناضوليالصرتهذا،اللهرحمه(،النورسيأسعيدإن

بينيناغمكيفعرفالذيالصوت..القرننصفعنيزيدمدىعلى

ورفرفاتالمنطقمقولاتبين..الحريةإلىالروحوتوقالأرقامصرامة

..الإيمانوأدبالحديثالعلممعطياتبين..الروح

المثقفينمنقتةإلآ-للأسف-تسمعهلمالذيالصوتهذا

-تعرفتلائلبكلماتالجوابيمنحناتركيا،بلدهنطاقخارجالإسلاميين

إلىالحيارىوترذالقناعةتمنحكيف-العجيببصدقهالثيخعؤدناكما

اليقيندائرة
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:يقولوهوإليهفلننصت

المقنعوالجواب

فيه،لامراءحقأمريعلو،الحق1كانلما:سائليومذاتلمسألني

الحق؟علىغالبةوالقوة،المسلمعلىمنتصرالكافرفلم

المعضلة.تنحلالتاليةالأربعالنقاطفيتأمل:"قلت

حقأ،حقكلوسائلمنوشلةكلتكونأنيلزملا:الأولىالنقطة

باطلآ.باطلكلوسائلمنوشلةكلتكونأنأيضأيلزمولا

يكونوعليه،باطلةوسيلةعلىغالبةحقةوسيلةأنتكونفالنتيجة

وإلا(الباطلةبالوسيلةأيأوبالواسطة،مؤقتأمغلوب؟بالباطلمغلوبحق

دومأ.للحقالأمورعقبىلأن،الدوامعلىوليس،بذاتهمغلوبآفليس

خلقها.فيكامنسزولها،نصيبالحقمنلهاوالقوة

مسلمكلصفاتمنصفةكلتكونأنينبغيبينما:الثانيةالنقطة

نأ،يلزملاوكذلك.دائمآولاواقعأأمرألي!هذاأنإلآ،مثلهمسلمة

صفاتفيالأمروكذا.كفرهعنوناشثةكافرةالكافرصفاتجميعتكون

فسقه.عنوناشئةدائمأفاسقةجميعهاتكونأنيشترطلاالفاسق

مشروعةغيرصفةعلىتتغلبكافربهايتصفمسلمةفصفةإذن،

المسلم.ذلكعلىغالبآالكافرذلكيكونفبالواسطة.مسلمبهايضف

تلكوتجلي،للجميعوعامشامل-الدنيافي-الحياةحقأنثم

له.مانعألي!والكفر،الحكمةسزعلىينطويالعامةالرحمة

وهماالكمالصفةمنصادرانتجقيانسبحانهدئهأن:الثالثةالنقطة

الصادروالتقديرالمشئةهوالذيالتكوينيالشرع:أولهما،شرعيانتجليان

)صفةمنالصادرةالمعروفةالثسريعةهو:والثاني(،الإرادة)صفةمن

(.الكلام

118



هناككذلك،الشرعيةالأوامرتجاهوعصيانأطاعةهناكأنفكما

وثوابهجزاءهالأوليرىماوغالبآ.التكوينيةالأوامرتجاهوعصيانطاعة

فكما.الدنيادارفيوثوابهعقابهينالماغالبأوالثاني.الآخرةالدارفي

كذلك،والسفالةالذلةوالتكاسلالعطالةوجزاءالظفر،الصبرثوابأن

السقمالسمنتيجةأنمثلما،الغلبةالثباتوثواب،الغنىالسعيثواب

الشفاء.العلاجوعاقبة

جهة.منهمافلكل.شيء.فيمعأالشريعتينأوامرتجتمعوأحيانآ

علىالحقةالرسيلةهذهتغقبتماد!اذا،لباطلوسيلةالتكوينيالأمرفطاعة

التغلبولكن.باطلأمام-بالوسيلة-إذآمغلوبفحق،لحقباطلةوسيلة

الوسيلة.أوبالواسطةدهانما،بالذاتالحقعلىليس

والتقيد،المرادةهيوالعقبى،بالذاتيعلويعلو()الحقفإذأ

مقصود.الحقبحيثيات

طورإلىيخرجولمالقوةطورفيكامنأحقآظلإن:الرابعةالنقطة

وتطقبآخر،بشيءمخلوطأمغشوشآكانأو،قوةدونظلأو،الفعل

عليه-يسلطزكيآ،خالصآمحضآوجعله،جديدةبقوةوتزويدهكشفهالأمر

وتتبينخالصآمحضأفيكوندرنكلمنالحقيخلصحتىباطل-موقتأ

الحربيكسبفلنالدنيافيالباطلانتصرمادهاذا.الغاليةالثمينةقيمته

الباطلوهكذا.نجلاء.طعنةتطعنه(للمتقين)العاقبةلأن،السجال

.مغلوب

إلىالباطلويدفعالعقبىإلىيتطلعيعلو()الحقفيالكامنوالسز

")1(،مغلوبأنهظهرمهما،غالبالحقوهكذا.العقاب

كما-فهو،تعقيبأوإيفاحإلىبحاجةليسالنورصيأ9جوابإن

الكثير(.عنيغنيالذي)القليل-المثليقول

الصالحي.قاسمإحسانالأصتاذترجمة7174X-ص،الإيمانحقانق))(
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الرجل؟هذاهوفمن

يكدلم"العربيةادائرةفيلأنه،يتساءلأنالمسلمالقارىءحقمن

مؤلفاتهعنشيئأيعرفأو،الغزيرةالرجلهذالمعطياتأثرعلىيعثرأحد

الأخيرين.العقدينفيإلااللهم،عددآالمائةتجاوزتالتي

القراءبينجسرأتعقدتكادلاتلكأوالمجلةهذهفيبخيلةإشارات

تتبادلالتيالسريعالتعارفحفلاتتفعلهممابأكثرقفعلولا،الثيخوبين

معظمينسىأنالإنسانيلبثماثمبالأسماء،عبرهاويهمسالتحياتفيها

الأسماء.تلك

والنورسي،القارىءبين..الطرفينبينتتمجادآتعاملأأنفلو

يجرؤفمن،والثلاثينالمائةرسائلهمنالأقلعلىواحدةرسالةبمطالعة

قزائه؟ذاكرةمنسيمخيالرجلاسمبأنالقولعلى

سيلأالفكريتلقىوعندما،الروحصفحةعلىالبصماتتنطبعفعندما

التأثيرتمحوأنالأرضفيقوةبمقدورفهل،المتفردةالأفكارمنخصبأ

؟والانطباع

قاسمإحسانكالأستاذمثابرأرجلأللنورسياللهيقتضلملو،ترى

لنقلهاويتفرغمعطياتهمعالتعاملعلىالطوالالسنينفيعكف،الصالحي

القزاءعلىفيطلعوالعناء،الكذرغم،الطريقويواصل..العربيةإلى

بعد؟وماذا:وئسأل..العربيةإلىبأمانةمنقولة،الرجلمؤلفاتمنبعشرة

ولسوف،أخرىعشراتوهنالك،الطريقأولهذا،واثقةبابتسامةفيجيب

)1(.الكتابةعلىقادرةيديداصتماالوطفيأمضي

أكانوالعربيةالتركيةبينالجسرلإقامةالصالحيا9اللهيقئضلملو

ترجمةإتماممنالشعيياتبدايةفيوتمكنال!نهايةحتىالثوطواصلولقد))(

مقوصة.غيركاملةالنور!يأعمال
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الأولى؟منابعهمنتدفقكما"النررسيافكرنعرفأنيمكن

ث!عفمهأنبجبما

نأيتحتمالإسلاميفكرنابهاكتبالتياللغاتبينالقطيعةإن

الإنقاضإزالةمهمةالمخلصةالمعاولتتولنلكيالأوانآنولقد؟تزول

قالهماالمسلمالعربيويعرفالمعطياتتتواصللكي،وأخرىلغةبين

..المسلمالعربييقولهماالمسلمالباكستانيويعرف،المسلمالتركيأخوه

والهنود.والأندونيسيونالعربيقولهماوالأفغانالأكرادويعرف

جميعأالعصورمعطياتبل،فحسبالراهنعصرنامعطياتليست

الكثيروكتب،العربيسمعهافلمالعربيةغيرلغالبفيالكثيرقيلحيث

منالمسلمينغيريتولىأنعجبومن.العربغيريعرفهفلمبالعربية

الإسلامبمفكريوالتعريفوالتوصيلالنقلمهمة،والباحثينالمستشرقين

..أنفسهمالعربالمسلمونفعلهممابكثيرأكثر،العربغيرمنوأدبائه

صدورآباعتباره،ولكنه،تقالعاديةأمورأليسكتبالذيهذاإن

أهميتهيحمل،والأدبوالعقيدةالفكرفيأصيلةإسلاميةرؤيةعنجاذأ

الأرضمشارقفيالمسلمينالمثقفينجميعيعرفهأنتحتمالتيالبالغة

الجاذ.والتعريفالأمينبالنقلاللغةحواجزإزاءهئكسروأنومغاربها،

لمالعربيةدائرةخارجالإسلاميينوالأدباءالمفكرينمنكمترى

منشيئأ-المثالسبيلعلى-قرأمناوكمشيئأ؟عنهمنعرفأوبهمنسمع

وتذؤق،بيئتهوابنالنورسيسلف،الروميالدينلجلالالعذبةالقصائد

منهاأقسامتترجمأنقبل،الرحبةالإيمانيةآفاقهاواستشرفالحلو،طعمها

))(.الزمنمنعقدينقبل

لحسن-حقققدإقبالمحمدالباكستانيالإسلاميالثماعركانلراذا

منوالثانيالأولالمجلدينبترجمةكفافيالسلامعبدمحمدالدكتورقام)()

(.6691-بيروت،العصرية)المكتبةوالدراسةالشرحمع)المثنري(
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فكم،ذاكأوالسببلهذا،العربيةدائرةفيالحضورمنطيبأقدرأ-الحظ

العربيالعقلإلىالعبورينتظراللغويةالسواتروراءيقفfإقبالmأمئالمن

منيبذلأنيستحقماقالواأنفسهمالمسلمينالعربمنوكم؟المسلم

العقيدةأخوةإلىويصلالجغرافياحواجزيتجاوزلكيوالعناءالجهدأجله

؟ينتظرونالذين

تلك،العالمفيأالإيمان"أدبمعطياتعنالحديثبصدددمناوما.

الأدب"رابطةبأنالقولنستطيعهلبسخاء،النورسيغذاهاالتي

ستكون،العامهذاإطلالةمعالمأمولبوجههااطقتالتيأالإسلامي

والوسيلة،التواصلمنالمزيدتحقيقفيالآمالعليهتنعقدالذيالهدف

سينقلالذيالأصيلوالحصان،واللغةالجغرافياحواجزستكسرالتي

ومغاربها؟الأرضمشارقإلى"الكلمة!

الرجلعنشيء

قريةفيكريمينأبوينمنالنورسيسعيدالشيخالأستاذ"ولد

م(1873)الموافقةهـ(3912)سنةفي)وان(بحيرةمنالقريبة)نورس(

سلكفيالطفولةسنبعدوانخرط.والتقوىالورعيسردهبيتفيونشأ

ثمجميعها،الإسلاميةالعلوممنابعمنونهل،الدينيةالمدارسفيالطلبة

)بديعبلقبحتىخارقذكاءمناللهوهبهبماالحديثةالعلومبناصيةأخذ

ومنالمتطوعينمنالأنصارفرقةقادالرجالمبلغبلغوعندما(.الزمان

فيوهوأثناءهاوألفالأولىالعالميةالحربفيالروسضدتلاميذه

فيالإعجاز)إشاراتالقيمتفسيرهمنجزءأ،الخنادقوحفرالقتالميادين

هذهفياللهعنايةفأدركتهالأسرفيووقع.العربيةباللغةالإيجاز(مظان

مجلسأعلىفيعضوأوعين،بلدهإلىوالعودةالفرارمنفتمكن،المحنة

هذهفيوألف(.الإسلاميةالحكمة)داروهوالعثمانيةالدولةفيعلمي

واعجازالعقيدةحولكلهايدورالعربيةباللغةمؤلفأعشرأحدنحوالفترة
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الوسائلوتهيأتمحتليناستانبولالحلفاءدخلأنوما.العظيمالقرآن

المجاهدين.صفوتمقدمةفيكانحتىضدهمالتحريرلحرب

،تيارهمعوانجرفتالغربنحوالناشئةالدولةاتجهت"وعندما

بالتركية،الأذانوأحدثت،اللاتينيةبالحروفالعربيةالحروفواستجدلت

نفوسفيالإسلاميةالعقيدةطمسنحوواتجهت،الأوروبيالزيوفرضت

تربيةفيانحصرقدلهبالنسبةالجهادميدانأنالنورسيأدرك،الناشئة

إلىيؤديبماوالقيام،العقيدةعلىالقلوبوتثبيتالإيمانعلىالنفوص

التيالنور()رسائلإملاءعلىفانكب،الإسلاميةبشخصيتهالمسلماحتفاظ

وأتمهاسبيلأ،ذلكإلىوجدكلما،ومحتيهطلآبهعلىالنواحيهذهتعالج

نأإلى،والنفيوالتشريدالحبسبينقضاهاسنةوعشرينثلاثخلال

للثالثالموافقةهـ(9713)سنةمنالقدرليلةفيلجوارهاللهاختاره

والثلاثينالمائةرصائلهجاوزتأنبعدم()0691سنةمارتمنوالعشرين

.1(أ)عددأ

عنوانظر4.3ص،للنررسيالحئررسالةمقدمة:الصالحيقاسمإحسان1()

الأصتاذكتبهاالتيالمرصعةالمقدمة:بالتفصيلورصائلهوعصرهالنورصيحياة

)فيبعنران،للنررصي(والإيمان)الإنسانلرسالةداغيالقرةعليالدينمحيعلي

-)اص(رسائلهدراسةوفيالإعلامخدمةفيوجهودهوجهادهالزمانبديعحياة

عندراساتمنكتبماأرصعمنثلاثةعلى-بكيرحدإلى-يحتمدوهو98،

للاستاذ(وأثارهحياتهعنعامةنظرة:الزمان)بديع:وهيوفكرهالنورسيجاة

صعيدمحمدللدكتور(آثارهوبعضحياته:)النورصيوالعاضرر،زكيمصطفى

نجمللأستاذ(النورسيصعيدحياةمنمعروفةغير)جوانبو(،البوطيرمضان

فيوردتوالتيالأصر،مرحلةعنالنورصيمذكراتعنفضلأشاهينالدين

الدباغإبراهيمأديبالأصتاذمقدمة-كذلك-وانظر،المترجمة)الثيوخ(رصالة

بالعربيةالنررصيألفهالذي(النوريالعربي)المثنريمنانتقاهاالتياللمختارات(

8391(.-الموصلالزهراء،)مطبعةهـ02ص
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وئيقلنعارفدعوة

الطريقةعلىللتعارفدعوةالكلماتهذهتكونألاأجلومن

مؤلفاتمعبالتعاملالتعارفهذاتعميقإلىمدعوونالقراءفإن،العابرة

الصالحييدعلىتتجاوز،أيديهمبينالآنذيهيفها.ذاتهاالنورسي

.)1(فصيحعربيبلسانجميعآإليناتتحدثلكيالتركيةحدودها

،ام849عامالسطررهذهكتابةحينإلى،الصالحيقاسمإحسانالأستاذأنجز)1(

وهي:النورسيأعمالمنعرةترجمة

.8391(-بغداد،العاني)مطبعةالنررأزاهيرمنقطوف)-

.8391(-بغداد،الكتاب)دارهـالخر

العاني،)مطبعة(،خالقهعنالكونيسألسائح)مثاهداتالكبرىهـالآية

8391(.-بغداد

83،1(.-القاهرة،الاعتصام)داروالإيمانالإنسان4-

.8491(-بغداد،العاني)مطبعةالإيمانهـحقاثق

8491(.-بغداد،العاني)مطبة(،المبتلينوعزاءالمرضى)سلوةالنورزهرة6-

.8491(-الموصلالزهراء،)مطبعة(الأخرىوالحياةالروح)بقاءالملانكة7-

.8491(بنداد،القدس)مكتبة(الكائناتوغايةالجاة)ثمرةالكر8-

)مطبعة(الوجدانوقلقالروحأسىعلىالإيمانوبردالرجاء)ندىالثوخ9-

)(.849-المرصلالزهراء،

.8491(-بغداد،القدس)مكتةالإنسانوتكاملالإيحانا-0

منالأخيرالعقدأطلأنفماالتاليةالنواتطيلةالعملواصلأنلبثماثم

فيسرزلردارقامتثم.كافةاعمالهترجمةأنجزتدكانحتىالقرنهذا

كبيرةمجلداتفيالكاملةالأعمالبصيغة-إشرافهتحت-طبهعهابإعادةاسطنبول

عددأ.الثمايةبلغتالحجم
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بالنه...هتؤكافتاةكلإلى
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لتنظيمالأساسيةالشرعيةالمرتكزاتأحدهواصطلاحآ،،الحجاب

يقودانوماوالفتنةللعريحجب،لغةوهو،.والمرأةالرجلبينالعلاقة

لحياةوسؤقيالاجتماعيةللروابطوتفكيك،والشهواتللغرائزإثارةمنإليه

.والنزواتالأهواءباتجاه

سائرعنالإسلاميللمجتمعأساسيةميزة،وذاكهذاعلى،إنه

علىتقومحياةلإنشاءوقاعدة،المحزفةوالدينيةالوضعيةالمجتمعات

الصحيحةقنواتهفيالجنسيللدافعوتوظيف،والإخلاصوالطهرالنظافة

لبنةباعتبارهاللأسرةحماية:وذاكهذاوقبل.تفريطولاإفراطلاحيث

ومنطلقها.الاجتماعيةالحياة

علىويقومورسوله!زبالثهيؤمنمجتمعبينالفاصلالخظإنه

والتي،المضللةأو،الكافرةالمجتمعاتسائروبين،والستةالكتابتعاليم

والأربابالكهنةلهايصطنعهبماوتأتمراللهبهيأذنلمبماتحكم

.والوضاعون

تشهدأن،والتاريخيالاجتماعيالتحققمستوىعلى،والنتيجة

والطهرالالتزاممجتمع:لهماثالثلاالمجتمعاتمننمطينالبشرية
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والجماعة،والأسرةالفرد،الإنسانيوضعحيث،والتساميوالنظافة

والرذيلةالفحشومجتمع،ء!زورسولهاللهعينعلىالمهنذسموضعها

والجماعاتوالأسرالأفرادالشهواتتكتسححيث،والسقوطوالانحلال

.والضياعوالتفككالبوارإلىوتسوقها

ولاالكارثةبدايةليسالحجابانهياريصنعهالذي)الإيدز(إن

فعلهعماالاجتماعوعلماءوالمصلحونالمفكرونتحذثقبلفمن،نهايتها

الذيالفسادعناليوميتحدثونوهم،الناسفيالمرسومغيرالاختلاط

عنالإنكليزيةالكنائسإحدىتعلنأنحذيبلغوالذيوالبحرالبزيكتسح

تكسبأنأجلمنوالرجلالرجلبينالنمطيالزواجلعقداستعدادها

ساحقة،بأكثرية،البريطانيالعموممجلسيوافقوأن،الاتباعمنمزيدآ

مشروعأ.أمرأواعتبارهالجنسيالشذوذممارسةعلى

بعدهيتجاوز-إسلاميآ-الحجابسنجدفإنناالمنظوروشعناإذا

حضاريآ،ئغدآيحملإنهوأبعد،أشملدائرةصوبالأخلاقي-الاجتماعي

القدرةويعين،والتضييعالهذرمنالثريةالطاقةيحميلكونهفقطليس

في..الأولئالبداياتفييتجذرلكونهدهانماوتائرها،ويرفعالإنجازعلى

علىوكزموالبحرالبزفيخملالذيللإنسانالإلهيالخلقلحظات

ويتطهريتعقفأن..العالمينعلىستدآيكونأنلهوأريدالمخلوقات

ويتغظى.

عوقبا،المحزمةالشجرةثمرتناولهمالحظةوزوجهآدم!صإن

ورقمنعليهمايخصفانطفقاأنلبثاماولكنهما،بالعزي،للحظات

-18:)الآياتالأعرافسورةمنالمقطعهذامعأنقرأأنويكفي.الجنة

للحجابالحضاريالبعدوعنللظاهرةالموغلةالجذورعنبحثأ28(

اسكنآدمأويا:والتزتنالستر؟اثنينفييوطفةأنللإنسانأريدالذي

منفتكوناالشجرةهذ.تقرباولاشئتماحيثمنفكلاالجنةوزوجكأنت

صوءاتهمامنعنهماوريمالهماليبديالشيطانلهمافرسوس،الظالمين
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منتكوناأوملكينتكوناأنالآالشجرةهذهعنربكمانهاكماماوقال

ذاقافلمابنرورفدلآهما،الناصحينمنلكماأنيقاسمهماj،الخالدين

الجنةدرقمنعليهمايخصفانوطفقاسوءاتهمالهمايدتالث!جرة

لكماالشيطانأنلكماوأقلالشجرةتلكماعنأنهكماألمربهماوناداهما

منلنكوننوترحمنالناتغفرلموإنأنفسناظلمناإناربناتالا،؟مبينعدو

ومتاعمستقرالأرضفيولكمعدولبعضبعضكماهبطواقال8الخاسرين

قدآدمبنييا،تخرجونومنهاتموتونوفيهاتحيونفيهاقال8حينإلى

منذلكخيرذلكالتقوىولباسوريشأسوءاتكميواري.باسأعليكمأنزلنا

أبولكمأخرجكماالشيطانيفتننكملاآدمبنييا،يذكرونلعلهمالثهآيات

منوقبيلههويراكمإنهسوءاتهماليريهمالباسهماعنهمايثزعالجنةمن

فعلواداذا،يرمنونلاللذينأولياءالشياطينجعناإتاترونهملاحيث

بالفحشاءيأمرلااللهإنقلبهاامرناوالثهآباءناعليهاوجدناقالوافاحشة

؟أ.تعلمونلامااللهعلىأتقولون

يصيرحيثويتزتنيتغطىأنللإنسانأريدالخلقبداياتمنذ

حضاريأ.بعدأيكتسبانوحيثوالجمالللزينةمرادفينوالحجابالاحتشام

المنظمةالفقهيةحدودهفيليس،الحجابوجدناتلقتناحيثما

ومنحنياتهاخلاياهاكلفي،البشريةالحياةامتدادعلىدهانما،فحسب

والقبحالفحشهـاماوالجمالوالطهرالنظافةفإما..ودروبهاوممارساتها

وليس..وذاكهذاوراءشيءلا..وذاكهذابينشيءولا..والفجور

تشيعحيثتمامآقبالتنااللحظةيمتدوالضلال..الضلالإلآالحقبعد

أسلوبأوالقرادةمباحآ،قانونآاللواطةوتصيرالفجوروينتشرالفاحشة

يعرفالتيوالفخاخالشباكإلىوالشعوبالأممقادةلاستدراجضاغطأ

كما)قرونهم(منبهميمسكونوكيففيهايرقعونهمكيفالأرضشياطين

صهيرن(.حكماء)بروتوكولاتفييومأقالرا

منالماثةفيبتسعينالصهيونيةتمسكحيثقبالتنايمتدوالضلال
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أمريكافيوالإعلامالنشروسائلمنغالبةوبنشةوالإعلانالسينماصناعة

.الأخرىالعالمدولمنوكثيروأوروبا

الذيالحجابهوكلهلهذاالبدايةنقطة،كلههذاإلىالمنطلقويظل

الزهرييجيىءوبانهياره،الجميلالمتوازنالنظيفالمجتمعيقومبتحققه

علىالزوجيأمنلاوحيث..واليابسالأخضرفيأكلوالإيدزوالسفلس

تستوعبهمتكادفلاالحرامأولادويتكاثرزوجها،علىهذهولازوجته

عابرةنزوةالمحزمالجنسيالفعليصيروحيث.والملاجىء.المحاضن

فيماالماءمنكأسآالعطشانالإنسانيشربكماسريعآإطفاؤهايتحتم

الاتحادتشكلبداياتفيالبائدةالماركسيةتنظيراتيومأبهقالت

رايخ()ولهلمالمعروفالماركسيالنفسعالميدعلىالمنحلالسوفياتي

ثانيةويدعومحتجأينهضأنإلىفحسبسنتينبعدنفسهلنيندفعوفيما

منالتاليالجيلأصبحوالآالعائلةقوانينواحتراموالتعقفالاحثامإلى

!الحرامأولادمنكلهالسوفيات

كأمينةمعروفةصحفيةتفعلهأنيومأأرادتوما،يطولالحديث

فزتت،الإسلاميةالضوابطوتدميرالحجابلإسقاطالملخةبدعوتهاالسعيد

مرسومةمحاولةسوىكانتما،الفاحثةوعقتالمعاييروانهارتالأقدام

التيبيئتناإلىالغربيةالمجتمعاتمنهاتعانيالتيوالروخالمتاعبلنقل

الضوابطمنبمنظومةوحماها،والعفافوالفضيلةبالطهرالإسلامحضنها

أجلمنعلينا،حضاريآفإنعليناتفؤقواقددامواماأنهمبحجةوالمعايير،

وهمحتى،يتعزونوهمحتىشيء،كلفينققدهمأن،بهماللحاق

وهمحتى،للزوجةوالزوجللزوجالزوجةخياناتعنالطرفيغضون

أصلابمنأمنفسهالزوجصلبمنالمولودكانإنأحديعرففلايلدون

والمعجبين!الأصدقاء

علىتتمزدأنلهاأريدالتينفسهاالإسلامبلادفيالرديجيءواليوم

والبيتوالمؤسسةوالجامعةالشارعفي:اليوم..وتتعزى..الحجاب
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لكي..نفسهيفرضلكيالحجابيعود،مكانكلوفي..الترفيهوأماكن

علىقديرأالآخر،هومتحذيأقائمآوينهضوالتحدياتالضغوطكليجابه

جسدفيكالسرطانتسزبتالتيوالرذيلةوالتفككوالعفنالفسادمجابهة

وتعاليمسبحانهاللهستةإنللناسيقولولكي،المعاصرةالمجتمعات

وانتفش،واتسعامتذمهمالاسثناءاوغيرها،القاعدةهيجمفهرسوله

الله.لخلقتبديللاوأنه..وتكاثر

بلدانإلىالإسلاميةوالبيئاتالمدنتتجاوزالحجابتحذياتإنبل

حولفرنسافيعيفجدليثور-المثالسبيلعلى-فاليوم.نفسهالغرب

وأزلامهاالسلطةوئستعدى،والمقالاتالبحوثعنهاوتكتبالظاهرة

)الظاهرة(انتشارووقفالنارلإشعالالزمنهذايهودويتحرك،وإعلامها

علىلهمبالنسبة-ستكونفإنهاالنجاحلهاقذرإذاأنهجيدأيعرفونالتي

..والسقوطوالانكماشالتراجعبداية-الأقل

مهماالقاعدةإذنفهو،معهاالاصطراعلاالفطرةمعالتوافققانونإنه

كأمينةلامرأةوخيلوانتشرتوزممهماالاستثناءوغيره،وانحسرتراجع

الحجابلإزاحةالأوانآنأنهوالنساء،الرجالمنغيرهاوآلافالسعيد،

.أخرىكرةيتعزىلكيالإنسانيعودحيث،الغاربعلىالحبلبإطلاق

والدهشةالجذةعناصر-أحيائا-يقتلانقدوالاعتياد،الألفإن

نجدقدفإنناولذا،والاجتماعيةالكونيةالظواهرفيوالجذبوالانبهار

أبجدياتهامعويتعاملونالخارجمنالإسلاميةالحياةيعاينونوهمالغربيين

الحيويةقدرتهتدهشهم،الحجابيبهرهم-ابتداء-والاجتماعيةالسلوكية

هناكفيهغرقواالذيوالفسادوالرذيلةالتفككمنالمجتمعحمايةعلىالفائقة

يصنعهاالتيالمطمئنةالآمنةالعقةالعائليةالحياةتأسرهم-أذنيهمشحمةحتى

إلىلإنتمائهمسببأ-بالذات-هذايكونوقد..هناكفقدوهاوالتيالحجاب

تقدير.أقلفيالمرأةبخصوصلمعطياتهتقييمهمأو،الدينهذا

يغظيالذي(العرب)حضارةلوبونكوستافكتابفيملأهذانقرأ
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المثالسبيلعلى-نقرأهكما،الماضيالقرنأخرياتفييحدثكانما

حزرهاالتيالعشرةالأجزاءذيأسلموا(ونساء)رجالكتابفي-فحسب

الذينوالنساءالرجالمنعشراتفيهاوالتقى(العشيكامل)عرفات

نأيمكنمماكثيرالكتابينهذينوغير..الأخيرةالعقودعبرأسلموا

وهنري(الإسلام)إنسانيةكتابهفيبوازاركمارسيلمفكرونقالهفيمانطالعه

كتابهفيدينيهوآتيينوصوانح(خواطر:)الإسلامكتابةفيكاستريدي

ولايتنر(الحضارة)قصةكتابهفيديورانتوول(الإسلامبنورخاصة)أشعة

وجاكمكة(إلى)الطريقكتابهفيفايسوليوبولد(الإسلام)دينكتابهفي

(العامالعرب)تاريخكتابهفيوسيديو(العربية)الحضارةكتابهفيريسلر

فيفاغليريولورا(الغربعلىتسطعالله)شمسكتابهافيهونكهوزيغريد

إ.الإسلامعن)دفاعكتابها

ممنالشهيراتالممثلاتمنالعديدإن..عجبأأمرآنشهدواليوم

والعهر،والتبذلالتبزجتيارعلىيتمزدن)بالجوم(!!تسميتهنعلىاصطلح

فليسبدونهوأنهوالمنطلقالبدايةأنهجيدأيعرفنوهن،الحجابويلتزمن

للصحفبهصزحنفيما،يشعرنبتحخبهنوهن..الإطلاقعلىالتزامثمة

لحظاتهامنلحظةكلتساويوطمأنينة،لذةتعدلهالابلذة،والمجلات

لمولكنهنبأثديتهنفيهتاجرنالذيالفتيالعملمنثلاثينأوسنةعشرين

!الإطلاقعلىسعيداتيكن

]21

يسعىمخكمآمنهجأيعتمد-إيجازهعلى-ايدينا)1(بينالذيالكتاب

المشروعية،،المعنئ:بالحجابالعلاقةذاتالمفرداتسائرتغطيةإلى

الرابعة،الطبعة،الحياليكاملرعدتأليفالآخر،واليومبالثهتؤمنتاةكلإلى1()

.ام99ر-عمان،الفرقاندار
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الاذعاءاتمنلعددملاحقتهعنفضلآ،والشروطالمواصفاتالحدود،

وتفنيدها.عليهاوالرذالضالةوالدعوات

،الموضوعمعالجةفيالصرفةالأكاديميةالصيغةيتجاوزوالكتاب

حيويةفيكسبنفسهالوقتفيوتربويآشرعيأخطابأيكونأنإلىويسعى

إلىتصلالأولىطبعتهكادتفما.الآخرينمعمؤثرآتواصلأويحققأشد

علىتوزيعهااقتصارمنبالرغمفنفدتالقراءأيديتلقفتهاحتىالسوق

ئانيةطبعهإعادةإلىاضطرالذيالكتابمؤلفيقولكماالموصلمدينة

ورابعة.وثالثة

مكتفيأالحيادويلتزم،والمرونةالشذدبين)وسطأ(منهجأيعتمدوهو

أدئةبين-أحيانأ-يقفوهو.الترجيحدونالشرعيةالأدلةعرضبأسلوب

الطبعةمقدمةفييذكروالمؤلف.الخصمينبينالحاكمموقفالخلاف

نسيهاطالماوالتيالخلافأدبفيالضروريةالمبادىءمنبواحدةالثانية

يغبرالذيوالنقاش،الملخالجدلفكانآخر،أولسببتناساهاأوالبعض

والبغضاءالكراهيةوربما،والتقحلالتكقفحافاتصوبالطبيعيةساحته

الدينهذاتوتجهاتولالمجزرسولهستةولااللهكتاببهيأذنلمبما

الصدور!فيلماشفاء9و!للعالمين"رحمةأنزلالذي"السمحأإالمي!تر"

البعضفييؤاخذنيقدالذيبرأياعتداديمع،"إني:المؤلفالأخيقول

وجهةعنوأنزلالجماعةمعالسيروأح!توالشذوذالخلافأكره،عليه

الفرصةأفؤتولكيالأمةوحدةعلىالحفاظبغيةبهااقتنعالتينظري

كتلك..الخلافاتإثارةعلىدومآيحرصونالذينالإسلامأعداءعلى

أكثرهاا.وماالمسلمينبالتشغلالتي

بينمنمثلآ،يعطيوالكقينالوجهتغطيةلمسألةمعالجتهفيوهو

المرنالموقفعلى،كقهالكتابسياقفيأخرىعديدةومواقفأمثلة

وأالجزئيةبهذهيتشتثفلا،كافةالمسألةأطراتالشاملةبرؤيتهيلغالذي

هـانما،فتاةكلتطيقهلاقدالذيالتشذدإلىبالمعالجةيميلمما،تلك
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لكيالقنواتمنالمزيدتفتحالتيالشرعيةالأدلةجلداالمامبحرصيتابع

الوقتفيومغريآ،ممكنأالتزامأوشروطهالحجابمواصفاتمنتجعل

نفسه!

الجهدمفرداتمنمفردةأيةفيالإسلاميالخيارأنيعرفوكلنا

التيسيربينتتراوحعديدةمستوياتعلىينفتحوالشرعيوالسلوكيالتعتدي

عليهمايقدرلمنوالشذةبالعزمالأخذوبينالمتاحةالقصوىحدودهفي

وابتغاة،الطويلالدربفيالأعلىصوبأخرىدرجاتصعودفيرغبة

عنديقفانالشريفةوالسنةالكريموالقرآن.سبحانهاللهمنالقربىمنللمزيد

نكتفيولكننالاستقصائهاالمجاليتسعلنشتىمواضعفيالمسألةهذه

منالقاعدونيستويالاتقولالتيالكريمةالآية.اثنتينإلىبالإشارة

وأنفسهمبأموالهماللهسبيلفيوالمجاهدونالضررأوليغيرالمؤمنين

اللهوعدوكلأدرجةالقاعدينعلىوأنفسهمبأموالهمالمجاهديناللهفضل

591النساء:1عظيمأ!أجرأالقاعدينعلىالمجاهديناللهوفضلالحسنئ

تنقروا(ولاوبشرواتع!ترواولا)ي!روا:يقولالذيالشريفوالحديث

(.الشيخان)أخرجه

اللهلأمرتنفيذأكونهعنفضلآ،بالذاتالحجابالتزامإن

الجهدمنعديدةمستوياتإلىويدفعشتىأوجهآيحملفإنهورسوله!ز

وقدالانحلالمواجهةفيالمؤمنةالذاتعنتعبيرأيكرنفقد:والتحقق

والوظيفية،الجامعيةالساحةفيالشخصيةبتأصيلللتحذياستجابةيكوق

مواقعباتجاهالإيغالمنوالمزيدالأجرمنللمزيدابتغاءيكونوقد

على،الإسلامفيثمةليسفإنهالأحوالكلوفيولكن(.)الإحسان

وهماالخطيئةوهيمنةبالذنبللإحساستأكيدتمامأ،النصرانيةخلاف

يجيءثمومن.المعقولةحدودهماتجاوزاإذاالنفسيةللصحةمدترانأمران

ويفعلهفعلهبمايذكرناوالذيالمؤلفالأخيعتمدهالذيالسمحالمنهج

بهالهمايشهدوتجربةخبرةذوو،والقرضاويكالغزاليمعاصرونشيوخ

والتحذياتالنفسيالحصارزمنفيضروريمنهجوهو.المسلمينجمهور
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الدليلدائرةفي،المرونةمنقدرأكبراعتمادعليناتحتمالتيالصعبة

الالتزامفيالراغبةالناشئةالأجيالنسوقلاكي،الحالبطبيعةالشرعي

والانكسار.والثتجالتيت!مواقعإلى

تدذالحجابقضيةعنومبادىءتعابيريصوغكتابهثنايافيوالمؤلف

الاحتشامإن9:مثلأيقولفهو،الموضرعمعالتعاملفيمرهفح!قعلى

أ،السخريةإلىادعىالتبرجيكونوقدالتهكمإلىيدعوولاالأناقةيمنعلا

.(05)صفحة

الماكياجملكحادثةلنتذكرفقطالكلماتهذهعندلحظاتونقف

وهوأنهيقالالذي،المشهورةفاكتور()ماكسمصانعصاحب،الأمريكي

للقرودقفصقبالةلدقائقوقف،لهصديقمعللحيوانحديقةفييتجؤل

:فقالوتساؤلهصديقهبدهةأحسقوكأنه.إحداهاعينيئفيطويلأوحذق

القردعينيئإلىانظر..للدهثسةيدعوماالأمرفيفليسهذايارسلكعلى

والأخضرالأزرقمنشتىألوانذواتحلقاتحولهماترىألا..جيدآ

:أجابأنلبثومالحظاتالصديقنظروغيرها؟والبنفسجيوالأحمر

هيتلكباعتداد:الملكقالقبل!منألحظهالمأننيرغم...عجيب

بإشارةفاسكتهأخرىكرةيتساءلأنالصديقأراد..حالأيةعلىمهقتي

ملكأصبحتكيفوالآيضاهىلاباللونإحساسيإن:قائلآيدهمن

نأهووالمهم..المهمهوهذاليسولكنكقه؟!العالمفيالماكياج

إليهاأضي!وقد..نفسهابالألوانأجفانهنيحطنالأرضنساءأجعل

وهووقال..أسبابهالمهرجانيستكمللكيبريقذيضوثيارتكازنقاط

..فحسبوقتمسألةالمسألة:صديقهكتفعلىمزبتآالمكانيغادر

!ترىولسوف

..والمؤسساتالدوائرإلىاذهبوا..الأسواقإلىالآنانزلوا

اللونيالمهرجانترونولسوفالجامعاتفيالدرسقاعاتبعضادخلوا

وطالباتوالموظفات.النساء.بأجفانيحيطفاكتور()ماكسبهوعدالذي
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يغنيالحالواقعأنذلك..تصخلمأمالروايةصختوسواء..الجامعة

!مقالكلعن

حزيرانمنالخاصمعاركفيالعدؤجيشقائد(دايان)موشيوأبنة

اليهودياتوزميلاتهاأنهامذكراتهافيوتكتبمنهشيئأأوهذاتتذكر

فييتجؤلوهوالمرءأنبل.)الماكياج(.فيالعربيةالفتاةلإلحاحيدهثن

غير-الأغلبالأعمفي-هناكالنساءيجدودوائرهالغربجامجات

.موعدهوللتزثن..مكانههذاليس:يقلنوكأنهنمتزتنات

لتلقيذاهباتأنهنالطالباتبعضوتنسىالأوراقتختلطعندنا

أساتذتيأحدأيضأأتذكر..ليليملهئفيسهرةلقضاءوليسالعلم

على-وهواللهرحمهحسينفاضلالدكتوربغداد:جامعةفيالفضلاء

ويصرخعينيهمنالثررويتطايرغفلةحينعلينفعل-المعهودهدوئه

مبزرثمةوليس)هذه(،كانت..الطالباتإحدىإلىكلامهموجهآ

!الإنسانبكرامةولاالجامعةبحرمةيليقلا)وضع(في،للتفاصيل

بنفسه،عليهايعثرأنللقارىءيمكنالمؤلفيسردهااخرىوأقوال

دفنالحجابأنيذعيناللائي9:فحسبمنهااثنتينعلىنؤشربأنونكتفي

لهاوعزلأشمسأ،ترىولاهواةتشتملابحيثسوداءخيمةتحتللمرأة

الإسلاميةالثريعةبمقاصدتجاهلأأوجهلأالنساءأكثرهنمجتمعها،عن

واستعراضبناتهنتبزجأنوالأمهاتالأباءمنالكثيريظن9و.السمحاء".

سلعهالتاجريعرضكمابناتهمبذلكفيعرضونبزواجهنيعخلجمالهن

قبيحوليسمعنالأخرىتلوبالنظرةوتتفخصهنالأعينلترمقهن،للبيع

الذيأنإلىوالأمهاتالآباءهؤلاءيفطنولم،النفوصمرضىمنالكلام

والاحتثامالحياءمنتجزدهايستنكرولالجمالها،بابنتهمالزواجيطلب

جسمعنيبحثشهوانيفاسقرجلهو،الإسلامآدابعنوخروجها

زوجآالرجلهذايكونفلنليسعد.سليمقلبعنيبحثولاليمتعخليع

.5(3-25)صصالحأ"
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الشرعيةبالأدتةمدعمةمناقشةلها(رصيدلا)أقوالفصلوفي

والدعواتوالاذعاءاتالأقاويلمنللعديدوالاجتماعيةالسلوكيةوالثواهد

بالثقافةوالمتأثرين،الشريعةيجهلونالذين"الكتابرؤجهاالتيالباطلة

.58()ص"لأوروبيةا

3[ا

الإسلاميةالمكتبةكانتالستينياتوبدايةالخمسينياتمرحلةحتى

كانت.الحجابوبخاصةالمرأةقضايامعالجةفيملحوظفراغمنتعاني

مي!ت!رةتكنولمالفقهيوالتراثوالحديثالتفسجركتبفيموزعةهذه

تقديمهاوإعادةمفرداتهالتمإلىبحاجةوكانت،والمتابعينالقزاءلمعظم

ماجلالمعنيينيديبينيضعالذيالحديثالبحثمناهجوفقللناس

والسيطرةبمعطياتهاالإلمامأجلمن،الموضوعاتمنمابموضوعةيتعلق

عليها.

رواجأحققاللهرحمهللمودودي)الحجاب(كتابئرجموعندما

أيضأهنالككانت.الموضوعفيالمبكرةالمحاولاتمنلكونهكبيرأ

فيموزعةوفصولالخوليوالبهياللهرحمهللسباعيقتمةمحاولات

كما-نفسه)الميدان(وأصبحالسنواتوتتابعت..قطبمحمدمؤلفات

فيكلمتهميقولوالكيالإسلاميينالكتابعلىحضورهيفرض-يقولون

الإسلامية،المكتبةهيوها.ومطالبهمفرداتهكلمعويتعاملواالحجاب

والحياةوالتعليموالشارعالمؤسسةفيللحجابالمؤثرالحضوروبموازاة

،المسيرةتدعمالتيوالدراساتالبحوثمنالمزيدتتلقى،العامة

فيتقعألآالجهد،وسعهاما،محاولة،السبيلسواءوتهديها،وتقودها

ال!تفككتأكيدإلىأحدهمايؤولحيث،والتفريطالإفراطمظنتبئ

مننوعإلىثانيهماويقود،الأقلفيحلقاتهبعضتسويغأو،والانحلال

-ابتداء-تنسجمولاعواقبها،تحمدلاأفعالردوديوتدقدالذيالتشذد
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بهماشريعتهوسميتالدينهذابهماجاءاللتين"السماحةاو!اليسر!مع

كذلك.

لكمليبتناللهإيريد؟كتابهمحكمفيالقائلالعظيماللهوصدق

يريدوالثه"حكيمعليموالثهعلبكموبتوبقبلكممنالذينسننوبهديكم

يريد،عظيمأميلأتميلواأنالشهواتيتبعونالذينوبريدعليكميتوبأن

،.82-62النساء:1ضعيفأ،الإنسانوخلقعنكميخففأنالثه
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الهويةوضياعالإنسانيةالمعرفة

]11

علىعاليةقدرةذاتأداة()الإنسانيةبالمسقاةكالعلومثمةليس

كونهامنبسبب،الحضاريةالبنيةفيالصياغةدراعادةوالتفكيكالتبديل

التصؤراتمنمنظومةعلىقائمةوتنهضشاملةرؤيويةخلفياتعنتنبثق

وتنحاز،والخصاثصالملامحوتمنحهاتغذيهاالتيوالفلسفاتوالمذاهب

كالعلوممحايدةليستإنها.ذاكأوالمنظورهذاصوب-بالتالي-بها

سيقود،مغايرةثقافةأيةنسيجفيتقتلهافإنثمومن،التطبيقيةأوالصرفة

عنغريبةعناصرإضافةمجزدإلىلي!،بأخرىأوبدرجة،الثقافةتلك

مقؤماتهافشيئأشيئأتفقدأنإلىهـانما،وتتشكلفيهتتنقسالذيالمناخ

يؤذنقدانحيازأ-الأخرىهي-وتمارص،بتميزهاوتضخي،الأساسية

وسقوطها.بتفككها

لمتلأن:الأخيرينالقرنينعبرالفكريالغزومداخلأحدهذاكان

منذتقاطعقدوالتيالإنسانمعتتعاملالتيمعطياتهاالغالبةالحضارةعن

معد!انما،فحسبالإسلاميةالمفرداتمعليس،الأولىتشكلهالحظات

وبداهاتها.أسسها

افهترفضصنميةداثرةفيفثحيئأشيثأالغربيةالحفارةتموضعتلقد
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المصالحتنسجهاالطقوسمنشبكةهواهاعلىوتصنع(علاهفي)جل

العلميةبالأنشطةيسمىوماآخر،حينأوالأوهاموالظنونحينآ،والأهواء

اللعبةندخلأن-آخرأولسبب-لناأريدلقد.الأحيانمعظمفيالإنسانية

وأن،الثقافيبنياننافيالموغلالإيمانيبالأساساليقيننفقدأننفسها،

الله.ننسى

التيثقافتناوبينالغربيةالثقافةصنمياتبينالمحزنالتقابلهذاإن

بعبارةيذكرناالتوحيد،علىالقائمالإيمانيجرهرهاعنتنسلخأنلهايراد

التمائميةالصنميةةعنيتحدثوهو)1((الإسلام)وعردفي)كارودي(قالها

التقذم،صنمالنمؤ،"صنم:الغربيةالمجتمعاتفيوتكاثرأتفزخالتي

جميعآ،بمحذوراتها..الأمةوصنمالفردانيةص!نم،العلمريالتقنيةصنم

هذامواجهةفيثمةليسوأنهوبطقوسها()مقدسة(اووبرموزهاومحزماتها

الأساسيالإثباتهذاأ،اللهإلاإلهةلابفأكثرأكثرنتثتثأنسوى،كله

قوةمنالعقيدةفياليقينلهذامابالتأكيدلنعرفد!اننا..الإسلاميللإيمان

ابتعاثعلىيساعدناأنيمكنالإسلاممعهكذافالحوار..وتحريرهدم

مواضعها")2(.منالجبالنقلتستطيعالتيتلكيخنا،الحيةعقيدتاخميرة

لعبةنمارسأنناتبتننفسهالكتابفيأخرىعبارةأيضأنتذكر

وأالترتثمنقدرايدونماالغيرةإنسانيات،معنتعاملونحنخاسرة

الإسلاميالعلمبهالعبالتيالوجوهعلىنشذد"لئم:والتمحيصالنقد

فيالخاصةصفاتهعلىوانما،الحاليالغربيللعلم)الرائد(دورباكثافاته

المنظور،هذافي.الإلهيةالغاياتذاتالإنسانيةللوسائلوخضوعهتبعيته

يتعلماانالواحدوالعشرينالقرنعلى،قليلوعما،العشرينالقرنعلى

.)3((الإسلاممنكثيرأ

.ام849-بيروت-القاهرة،العربيالوطن،قرقوطذوقاننرجمة1()

.218صر17صالإسلاموعود()2

.111صنفسه)3(
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وأ،الآخرينتعليمنمارسلمأنناالقرنينحواليمنذيحدثفالذي

وشائجهاتقظعتإنسانيةمعارفمنهمنأخذرحناوانما،الأقلفينحاوله

إيمانيةغايةأيةوفقدت-وأدناهاتوازنهحالاتأفصىفي-بالإنسان

حركةمجردتكونأنعنالبشريةبالحياةوتبعد،القريبةالحاجاتتتجاوز

.والعرضالطولفي

"ولاأكونية"نفسهكارودييقولوكماالأمر،نهايةفي،والمشكلة

()1(.الكونيالمستوىعلىيكونأنإلأللجوابيمكن

العقيدةبمطالبمتلتسة()الإنسانيةالمعرفيةأنشطتناتكنلمفما

طموحاتذاتالأنشطةهذهتكنلمماعنها،انبثقتالتيالثريعةومقاصد

..نقصآهناكأنهذافمعنى،نفسهللإسلامالعقديالمنظوربمستوىكونية

الآخرين،)إنسانيات(لتقتلملائمةفرصةيكونقد..فراغآ..ماثغرة

وانحسارآ.وتبعيةوتضاؤلأ،،ضياعأإلآتزيدنافلا"الصنميةا

المعاصرالدوليالقانونرجليقولكمانفسهاالتجربةدتتلقد

ثقافيةأوساطمنالمستوردةالعقائدمحاكاةأنعلى9بوازار()مارسيل

شبكةفيها)بماالإسلامت!لهمالتيوالحركات.ملائمةغير،أجنبية

مختلفالاقتضاءعندتدمجأنعلىوحدهاقادرة(المعرفيالتعامل

الفضاثلتظهرمركبةحلولأمنهالتقدمالساحةعلىالباقيةالتيارات

أ)2(.للحضارةالأساسيةالقوىإحدىخلالهامنالأخلاقية

وتعبيد،الذاتوتعتد،الصرنةالمنفعيةأنكيفونلمسنرىفنحن

شمولية،عقيدةيكونأنعلىالمحدودالمعرفيالكشفوارغام،الآخرين

وغيرها،كلهاهذه،الإنسانيةللمعرفةالصرفالبيولوجي-الماديوالنزوع

.67ص)1(نفسه

،0891-بيروت،الآدابدار،دمشقيةعفيفد.ترجمة،الإصلامإنسانية)2(

.937038ص
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والأجتماعكالنفسغربيةعلوممنواسعةمساحاتبرقابتأخذكثير

وهي.الإنسانيةالمعارفمنوغيرهاوالقانونوالسياسةوالاقتصادوالتاريخ

علىيتحتماللتين،الكونيةالرؤيةعنفضلآ"،الخلقية"الفضيلةتفتقدجميعأ

يكونأنأجلمنللإنسان،غدآأو،اليومتقذمهماأنالإسلاميةالمعرفة

مواجهته.فيوليىالإنسانمعالمعرفيالنشاط

الغربيالإنجازهيالتي،التقنيةوالثورةالإسلامبينوالمواجهة

أيضأبوازاريؤكدكما-المسلمتدفع"لاالحيادإلىوالأقربتأتقأ،الأكثر

..عليهمتوجبأ،والثهالعالمأمامتعميقهإلىبل،الدينيموقفهإنكارإلى-

وعندئذ..شاملإسلاميإطارفيأفضلبشكلالإمكانياتإدراكمحاولة

المشاركاتتخترطريقعن،كانكماحقيقيةإنسانيةالإسلاميعود

.(..وتمثلها..وتبتيها..فيةالثقا

الإنسانيةالمعرفةمعتعاملونحنأننا،ايضأويحدث،حدثوالذي

يقاسلااستثناثيةحالاتفيإلآ،نحاوللم،الأخيرينالقرنينعبرالغربية

موقفضوءفينختار،ثمونفرزونمخصننقدأنأيإنتخيرأأنعليها،

أفضلدابإمكانياتالتحققأجلمنالعالمدهازاءسبحانهاللهإزاءمعققديني

الغير.لثقافةممخصغيرإنتماءسياقفيوليس،لمشاملإصلاميإطارفي

حذرقدأسد(محمدفاي!:اليوبولدكانالقرننصفمنأكثرومنذ

معرفيأ،تأصيلأأكثرالمسلمونيكونوأن،كهذهانهزاميةممارسةمن

بطبيعةالوضعية)والمعارفالأديانسائربخلاف،الإسلام"أنعلىمشذدأ

الثقافيةالأوضاعمنتقريبهيمكنروحيأاتجاهآالعقلاتجاهلي!(،الحال

فإذاالحدود.واضحاجتماعيونظاممستقلثقافيفلكهوبل،المختلفة

كما-الثقافيجهازنافيتغييرآوأحدثتإلينابشعاعهاأجنبيةمدنيةامتدت

الأجنبيالأثرهذاكانإذالأنفسنانتبتنأنعليناوجب-اليومالحالهي

388.ف87نفسهص)1(
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جسمفييفعلكانإذاومايعارضها،أوالثقافيةإمكانياتنااتجاهفييجري

يخلصوهوالستمأ)ا".فعلأوللقوىالمجذدالمصلفعلالإسلاميةالثقافة

نأهويتمتوهأنالمسلمونيستطيعلاالذيالوحيد!الشيءبأنالقولإلى

نأأرادواإذايستطيعونلاأنهم.الغربيةالآراءويرواغربيةبعيونينظروا

منماديةتجاربالروحيةالإسلامبحضارةيتبذلواأن،مسلمينيظلوا

.أ)2(وروباأ

منيرحملاضغطمنوبسبب،الزمنمنقرنينمدئوعلى

البحثمنبدلأكثيرأ،سقأتناولناالآخرينمعارفتجاهبالدونيةالإحساس

أكثرالثقافيانحلالناإلىالستمهذاقادولقد.للقوىالمجذدالمصلعن

الماذيتينمعالإنسانيةبالمعارفالأمريتعلقمابقدرتعاملنا،لقد.فأكثر

ومع،والتاريخيةالفلسفيةالبحوثمجالفيوالتاريخيةالديالكتيكية

فيالنفسيالتحليلنظريةومع،الإنسانأصلمجالفيالطيعيالانتخاب

ومع،الاجتماععلممجالفيالجمعيالعقلومع،النفسيةالبحرثمجال

الذرائعيةومع،الفنمجالفيالسرياليةومع،الأدبمجالفيالوجودية

الشيجة؟كانتفماذا..ومع..ومع..التربيةمجالفي

ندرك..سرطانيأالمتوزمةالمعطياتمنالشبكةهذهتتساقطإذاليوم

التمحيصأحستالوبمقدورهكانطويلآزفآخسرناوأننا،مخطئينكناأننا

أصالة،أكثرفقطليسيجعلناأن،الإنسانيةالمعرفيةأنشطتنافيوالتخير

احترامنا،علىنرغمهوأنالغيروبينبينناالهؤةنققلأن-أيضأ-لمانما

منا.العونلطلباليدمذوربما

لنا،يغفرهوأنالخطأ،منيعقمناأنيمكنالذيالرحيدوالتعويض

المعرفةيجعلتأصيليأنشاطأ،الموقفيقتضيهالذيوبالجدنبدأ،أنهو

(I)بيروت،للملايينالعلمدار،فروخعمرد.ترجمة،الطرقمفترقعلىالإسلام-

18.ص،الادصةالطبعة،6591

71.صنفه(2)

141

http://www.al-maktabeh.com



نأوفي،هجينةغريبةبيئةفيوليسالإسلامرحمفيتتشكلالإنسانية

معمتناغمأ،الإسلاميةالمطالبمعمتوافقأالتشكلهذانبضيكون

والمصير.الصيرورةفيالإيمانيالتوتجهمعمنسجمآ،الشرعيةالمقاصد

إزاءبالدرنيةالإحساسمنحذريننكونأنيجبذلكأجلمن

فإنوبتقتيتهمالصرفةبعلومهمعليناتفؤقواقدكانواوإذا.الغربيةالمعرفة

المدنيةاعتبارعلى-نفسهفايسيقولكما-المسلميحمل"ألآيجبهذا

قيمةمنبتنةعلىحينئديكونلند!الآ،مدتيتهمنأرقىالغربية

آخرمكانفيالنفسيالبعدهذايؤكدلكييعودوهو.")1(..الإصلام

يجب،الرأسعالييعيشأنيجبالإسلامإحياءالمسلميستطيع"فكيما

عظيميكونوأن،الناسسائرعنمختلفوأنهمتميز،أنهيتحققأنعليه

صفةأنهعلىالفارقبهذاليحتفظيكذانعليهويجب.كذلكلأنهالفخر

بينماعنهيعتذرأنمنبدلأبشجاعةالناسعلىالفارقهذايعلنوأنغالبة

.")2(..أخرثقافيةمناطقفييذوبأنيحاولهو

1]2

الكونيالإسلاميبمفهومهاالعبادةمعمتعشقأيكونأنيجبالعلم

ثمةليسفإنه،المزضيةغيرالحالاتفي،السرتةالحالاتوفي،الشامل

المعرفةسقمفيقدمآالمضيئبينالصيغمنصيغةبأيةتضادأوتناقض

منواحدأنه،العكسعلى..اللهمنالقربىوابتغاءفوقإلىالصعودوبين

.الوصولعلىتعينالتيالجسور

الأولىالخطواتوتنفيذ،الإيمانيةبالمعرفة،بالبديلالتحققإن

كما-يقوملاأنهكما،الفراغفييتشكللن،المرتجىالحضاريللمشروع

78.7-7صنفسه1()

84.هـ3نفسهص2()
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كانالمنظور،جزئية،الرؤيةأحادية،منحرفةأسسعلى-قليلقبلألمحنا

بقبولها.ألزمناأوبهاالخاطئةالقناعةمنحناقدالغربيالعقل

وتسوية،الخاطئةالخرائطوإلغاء،القناعاتهذهخلخلةمنبذلا

جديد.منهندستهاوإعادةالملتويةالأسس

قريبأ)5(،سيصدرالذيمؤتفهفي(البدراني)هشامالأخجهدإن

فيحلقاتيمثل،الصعبةالمهمةفياليوميشاركونالذينكلوجهود

بعضآبعضهايمسكحلقات..إليهاأشرناالتيالصعبةالتعويضمحاولة

فيالخاطئةالغربيةالفكريةالمسقماتخلخلة:نفسهالشيءإلىوتقود

فيتمريرهاعلىالفكريالدفعقوىكلأعانتوالتيالإنسانياتحقول

سنةثلاثينأوعشرينمدىعلىمناواحدكلتلقاهاوالتيحياتنا،نسيج

السواء.علىالكتابأوالمدرسةفي،التعليميةالمؤسساتفي

يوازنهأنيجبسلبيجهدمجردإنها،تكفيلاوحدهاوالخلخلة

وأالفرعهذافيمعرفيمعماربإقامةمتمثلأ،الإيجاب:الآخرالطرف

وتتشكل،الإسلاميةبالموادويبنى،إسلاميةأصس!علىيقوممعمار،ذاك

الإسلامية،القيممنظومةعبروظيفتهويمارس،الإصلامرحمفيملامحه

ابتغاء:بعدهأومعهأوقبلههدفلاالذيالواحدالهدفإلىويمضي

ويعطيالعقلفيهايخفق،سليمةمتوازنةبحياةوالتحقق،اللهرضوان

معها.متضاذأولي!اللهكلمةمعمترافقآ

في،يحاولالقارىء،سيجدكماأيدينا،بينالذيوالكتاب

البدائلتقديمأجلمنالآخرالطرفإلىيمضيأنمنهواسعةمساحات

.الفراغوملء،الممكة

فيتكونلنعلميتهاالغربيونافترضالتيالنفسيةالدراساتإن

النفسعلماءكانكيفجميعأرأيناوقد.احتماليأعلمأإلآحالاتهاأقصى

.الآنلحذالصدورلهئتحلم)8(
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الفرويديال!نفسيالتحليليعدفلم.غزلهموينكثونبنيانهمينقضونالغربيون

وتنظيراتويونغإدلركشوتولاالشرطيةواقتراناتهبافلرفمعطياتورلا

يرذبعضهاكانإذا..مطلقأمتفزدآحقأوغيرها..الماركسيينالنفسانيين

مصداقيةثمةفليسوبالتاليما،خطأهناكيكونأنبذفلاالآخرالبعض

.الإطلاقعلى

كتابهمن(العقل)طبيعةبالمعنونالفصلفي-مثلأ-سوليفان

مافيبتنالنفسيةالنظرياتأشهرمنعددأيلاحق()1(العلم)حدودالمعروت

العتيقةالماديةالفلسفة:واضطرابوتناقضخللمنمنهاواحدةكلفي

البلياردمنصغيرةحركاتمنمؤلفةأنهاعلىالإنسانأفكارذت!رتالتي

جديدةخواصآأنترىالتيالطارىءللتطؤرالحديثةالنظرية..رأسهفي

إليهيصلالذيالتعقدمنمختلفةمراحلفيالوجودإلىتبرزجذريةبصورة

خاضتينالنظريةلهذهوفقآاعتبراقدكلاهماوالعقلفالحياة،الماديالكيان

معينة.ماديةمجاميععلىطارئتين

تفلسفآأكثرحصيلةالتحليلنهايةفيهيالتيالديالكتيكيةالمادية

ظتيتهماالعلميالتحليلأثبتاللتينالسابقتينللنظريتينللعلميةوادعاء

الإنعكاسعلىتقومالتيالسلركيةالنظرية..المطلقصدقهماوعدم

يتميزمارغمالطائث!(السخف)نظريةبرودالدكتررسقاهاوالتيالشرطي

تناقضبأنهاسوليفانعنهايقولوالتيبالإعجابجديرصبرمنالرجلبه

الواضحة.للحقائقوتتنكرالمباشرةخبراتنا

كشوف-أحيانأ-حاذبشكلمعهاتتقاطعالتيالنفسيالتحليلنظرية

حتى،النفسانيينمنشتىطرائفعنهاانشقتأنلبثتماوالتيويونغإدلر

عددفيجتدأالمسيحيةتنافسأصبحتالنفسيالتحليلعروضأن

طرائفمثل،لنفسهاتدغي-سوليفانيقولكما-طائفةوكلطوائفها،

.ام729-بيروت،العلميةالدار(1)
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العلاجاتمنمؤتمرةقائمةإلىوتشير!وواقعيةشاملةنظرةالمسيحية

وصلاحيتها!تعاليمهاكفايةلإثباتوالجسمانيةالروحية

كافةالنفسعلمنظرياتفيليسبأنهالقولإلىسوليفانويخلص

اعتبارهيمكنلاالعلمهذابأنقناعتنافيجذيآيغيرأنشأنهمن"شيء

والاقتصادالاجتماععلممثلأيضأالأخرىوللمعارف.الآنحتىعلمأ

العلمية.النظروجهةمنئرضيةتعتبرلاالتيالنواحيبعض،ذلكإلىوما

فيمقولاتهأما،الماديالعالميتناولعندماعليهيكونماأقوىهووالعلم

ومتلجلجةأ)1(.ضعيفةنسبيأفتعتبرالأخرىالمواضيع

ذلك)الإنسانفيكاريلالكسيصإليهاينتهيالتيالنتيجةنفسوهي

ممكنةفهمهالغرضالماديالعالممنعينةعلىالشطرةإن(:المجهول

،والحياة،والعقل،الإنسانفيهايدخلعينةعلىالسيطرةأماما،حذإلى

المجالهذافيإليهانصلالتيوالنتيجة..مستحيلةتكونفتكادطرفأ

.2cومتلجلجةأ)"ضعيفة

العقلوسزالإنسانمعجزة:الروحعنء!زالرسولسئلقبلومن

تل،الروحعنويسألونكةعنهالكريمالقرآنفأجاب،الحياةومفتاح

قليلأ")3(.الأالعلممناوتيتمومارئيأمرمنالروح

تعطيناأنيمكنالتيالمفارقةتلكنفسهالسياقوفي-أخيرأ-وثمة

الذيالضازالغربيللعقلالنفسيةالكشوفعلميةمدىعلىواضحأمثلأ

منجدآواسعةمساحاتعلىينسحبقدمثلوهو،اللهبكلمةيستهديلا

:الإنسانياتحقلفيالغربيةالمعرفيةالمعطياتنسيج

5.12صالعلمحدود1()

الرصالة،مؤ!سة،الماديةمواجهةفيالعلم:خليلالدينعماد:بالتفصيلانظر)2(

.ام839-بيروت

.85:آيةالإصراء،صورة)ر(
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به،معت!رفآأومقررأ-أرثركوستلريرويهفيما-الجنسيالدافعأكان

واحدةزوجةعلىالاقتصاركان.بشأنهحيرةفيأكماركسيين،كناأنناإلآ

نبذهينبغيالبورجوازيالنظامآثارمنأثرأعندناكقهالأسرةنظامكانبل

ولم.الطبقيالصراعاعتزالإلىوالاتجاهوالنفاقالفرديةإلآينقيلالأنه

برضاءيحظئالبغاءأشكالمنشكلأإلآنظرنافيالبورجوازيالزواجيكن

غيرشيئآأيضأيعتبركانالعابرالجنسيوالاتصالالسفاحأنإلا.المجتمع

فيسواءالحزبداخلوانتشرشاعقدالأخيرالنوعهذاوكان،مقبول

فيهيهاجمالذيالشهيرتصريحهلينينأعلنأنإلىخارجها،أوروسيا

أكئرليستالجنسيةالعمليةأنتزعمالتيالنظريةالماء(،)كأسنظرية

ولهلمالدكتوروكانالماء.منبكأسالعطشإطفاءعمليةمنوأثرأخطرأ

)السياسةمعهدومؤسسفرويد،اتباعمنماركسيرجلوهو،!ايخ

الشهوة)وظيفةسقاهكتابأمالينوفسكيتاثيرتحتأصدرقد(الجنسية

الوعيتعطيليستبالجنسيالفشلأنتزعمالتيالنظريةفيهشرح(الجنسية

تحقيقمنتتمكنلنالطبقةهذهدهان،العاملةالطبقةلدىالسياسي

حدوددونالجنسيالحافزبإطلاقإلآالتاريخيةورسالهاالثوريةإمكانياتها

مماوسخفآاعرجاجأأكثر-كوستلريقول-الآنيبدوكلاموهوقيود.أو

،)1(.الحينذلكفيلنايبدوكان

والتي،الفرويدي-الماركسيالدكتوريطرحهاالتيالنظريةوهذه

يجيء(،الشيوعي)البيانفيوانكلزماركسلمقولةميكانيكيآامتدادأتمثل

مهاجمةبصددوهوعقب،علىرأسأيقلبهالكيالماركسيالزعيملينين

.الماءا!"كأسنظرية

لهينبغيالإنسانأنفيتتلخصالتيالعماليةالفضيلة"هر؟والبديل

قد)الإيدز(يكنولمعقاليين!")2(أبناءوينجبلزوجتهويخلصيتزوجأن

58.هـ7ص0791cهـط،بيروت،حمودةفزادترجمة:هوئالذيالصنم(1)

58.هـ7صنفسه(2)
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منالخوفوكانوالسفل!سالزهريهناككانولكن،الحالبطبيعةاكتشف

كانوذاكهذاوقبل.(.حرام)أولادإلىللسوفييتالتاليالجيليتحؤلأن

النواميس.ويتحدىالسننعلىيخرجمنكلبرقابيأخذالذياللهعقاب

راأ

تعانيالذيالفكريالفراغفيهيالمؤلفيراهاكماالمشكلةبؤرة

ذلك،الحياةوقائعفيتفكيرهاعنمنقطعة9اليومالإسلاميةالأمةمنه

هذا.العالموريادتهانهضتهاعصرفيعنهاعرتالذيالمنتجالتفكير

فرصةلأعدائهافتحبحيثفراغآأبنائهاعقلياتفيأوجدالمنقطعالسير

ولا(2)صأالإسلاممفاهيمعنبديلآلتكونوترسيخهاأفكارهمتوصيل

الغربي،الفكروبينبينناعازلجدارإقامةإلىيدعوالمؤلفأنهذايعني

ليستوالثقافةةر(.)صبهااوالتأثرالثقافةمنالانتفاعبين1يفزقولكنه

(56-)ص،عالمية"ليستأنهاكما،للبعضيختلكما5()صعلمآ"

(6)ص،الغربوقادةالرأسماليالفكرسدنة9بهيوهمأنيحاولفيما

الثقافيللمعطىيخضعكقهالعالموجعلا"الآخرينعلىالمفاهيملتمرير

مقولاتأيةأو،الغربيين)النفسانيين(بمقولاتالتسليمفإنهنامن.الغربي

التمتزبحقنادحأخطأيعد،الإنسانيةالمعارفدائرةفيتتحركأخرى

الإسلاميةالرؤيةأنلناتأكدإذاسيمالاالمسلمةللأمةوالحضاريالعقدي

الإنسانية،المعرفةحلقاتمنحلقةكلفيالمناسبةبالبدائلدائمأتتقدم

فيالمطلوبوالجذالصائبالفهميملكونالذينالباحثونلهاتهيأإذافقط

.ذاكأوالمعرفيالحقلهذامفرداتمعالتعامل

!كانالمؤلفيقول،لذلك،الاتجاههذافييصتالكتابهدفإن

لبيانالنفسعلماءمفاهيمومعالنفسانيالفكرجانبفينقاشساعةلنا

6(.)ص"الإسلاممفاهيمباتباعالصوابولإظهار،تهافتهاوأوجهخطئها

العقلومفهوم،الفكريالمنهج:المقدمةإليهاتشيرالكتابمحاور
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الشخصيةثم،والجسمالعقلدهاشكالية،للعقلالفلسفيةوالرؤيةوالذكاء،

7(.)ص

المؤلفيزكد،بالأدلةمدعمة،النفسيللمنهجمستفيضةمنالةبعد

15(-8)صنهائيبشكلتحديدهأوتجريبيتهوعدم"النفسعلم9فلسفية

الأسلوبيةومحاكاته(22)صالفلسفةعنوفصلهعلمنتهمحاولةوفشل

كذلك:)وانظر92(-23)صوالفيزيولوجياوالكيمياءالفيزياءلعلوم

ويحؤلهالاخماليةحدودبهيتجاوزلمفيما5(413.صالرابعالفصل

النفسعلماءبأنالقولإلىيخلصثم.المنضبطةالعلومخظإلىبالتالي

المنهجأساليبفلسفثالإنسانعنرؤيةودراساتهمبأبحاثهم"أوجدوا

منجوفاءفلسفةكانتولكنها.نفسيةفلسفيةبأفكاروتج!ت!دتالتجريبي

هذهعنونتج،العلميللمنهجبمفهوميتهسطحيأوتفكيرآ،محتوىغير

فراغفيتدوراستمرتوالحياةالإنسانعنسقيمةأفكارالنفسيةالفلسفة

تقديمهافيعمليةغيرمغلقةوأبحاثمرضوعيةغيربمعالجةوضوحغيرمن

الحياةلمشكلاتعلاجيةمفهوماتلتقريرللسيادةمحاولاتهاأوالنظري

.92()ص"لإنسانوا

الغربيةالدولسياساتخدمةفيالنفسيةالمعطياتؤطفتوهكذا

وردودالأفعالومن،والجذبالشذمنلسلسلةوتعرضت3())ص

اعتمدتأنهابل35()صالمتعارضةوالفلسفاتالتصزراتبينالأفعال

93()صالمعاصرللإنسانوالنفسيوالأخلاقيالاجتماعيللتخريبأداة

الحضارةقيملأكيدشخزت-العامالحضاريالمستوىعلى-أنهاكما

.87(-86)صبالسلطانتفزدهاوتعزيزالكافرةالغربية

المؤلفيمضيمفرداتهبعضعلىأشرناالذيالنقديالسياقوإزاء

الموضوعاتمنالعديدفيالبديلةالبنائيةواستنتاجاتهمعطياتهيقذملكي

12(8-312)الذكاء()تعريف:مثلمنال!نفسيةالمعرفةبهاغنيتالتي

ليسالدماغوأن138()صعضويةخواصآليستالإنسانيةالصفاتوأن
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ص)الجسميةالبنيةقيادةمركزهروانمابعد(فما151)صللتفكيرعضوآ

-516)صبصددهاالنفسعلماءوحيرة)الشخصية(وبعد(،فما715

بناءتناسقمنحاصلتأليف9تمامأاستنتاجاتهمخلافعلىوأنها191(

ضابطة،محذدةمقاييسأومخصوصةفكريةقاعدةوفقوالنفسيةالعقلية

!والإشباعالإدراكعملياتفيالفريةالقاعدةهذهتقتضيهابكيفيةوتكوينهما

.191()ص

الثالث()الفصلالدوافعإشكاليةلمعالجةالمؤلفيمضيوهكذا

(الخاص)الفصلالسلوكإلىيخلصثم(الرابع)الفصلوالانفعالات

الأربعة:لأنماطهالمتميزةرؤيته،السلوكلأسبابتحليلهبعد،فيقذم

بحق--ئعذالذيالتحليلوهووالحتي(،والعقلي،والوجداني،)الجبليئ

قيمةذاتإضافةمنعليهينطويلماالكتابمنالبنائيالجانبفيماأهم

المسية.للدراساتبالغة

1]4

عننكشفأنيكفيفلا:قصيرةوقفةتقتضيقدمنهجيةمسألةثمة

نأ-أيضأ-يكفيلا،الإنسانيالمعرفيالنشاطحقولفيالآخرينأخطاء

أكثرببدائلنتقدمأنأو،منحرفةأسسعلىالقاثمالمعمارهدمإلىندعو

لإحكامأ.دقة

نأ-الإسلاميالمعرفيالأصيلأنشطةبصددالمهمهووهذا-لهانما

وإلآ،-!زرسولهوسنةاللهكتابمنلمعطياتناالكافيالتوثيقنمنح

القدرةمنالكثيرتملكقدشخصيةمحاولاتأواستشتاجاتمجزدأصبحت

التصزريةالمرتكزاتفيتتجذرلا-حالأيةعلى-لكنها،الإقناععلى

.رسوله!وسنةاللهكتابفي..الإسلاميةللعقيدة

)محمدالأستاذفعلهما-للاستدلالكنموذج-هنايتذكرالمرءإن

رربمابنقد،يكتفلمأنه،النفسيةالمعرفةعنالقتمةمؤلفاتهفيقطب(
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بدائلوهي،الموضوعيةالبدائليطرحكانوإنما،الوضعيةالمعطياتهدم

وكان.شخصيةوقناعاتاستنتاجاتمجردولابدائلمطلقوليسإسلامية

القرآنمنالشرعيةبالأدلةالبدائلهذهدعميقتضيصارمبمنهجنفسهيأخذ

الأمرنهايةفييصلثمالشرعيةالمرتكزاتمنيبدأكانوأحيانآ،والستة

المسألةهذهأنأعتقدولا.النفسيةدراساتهتغذيالتيمفرداتهصياغةإلى

)المحضة(أي،الإنسانيةغيرالعلومسياقاتفيإلآاللهمنقاشإلىتحتاج

وأالشرعيالدليلعننبحثأنمفرداتهامعالتعاملخلاليتحتملاالتي

فيكتبآليسالأنهمارسوله!يروسنةاللهكتابفيالارتكازنقطة

مارغم،الأرضطبقاتأوالكيمياءأوالفيزياءأوالفلكأوالرياضيات

فهاهنا.المجالهذافيالنهائيةالحقائقمنخصبةمنظومةمنيتضمنانه

النتائجمعالتعاملطرائقفيتتمثلأخرىاتجاهاتالمعرفيالتأصيليأخذ

)1(.إسلاميةومعاييرضوابطوفقالعلومهذهعنالمتمخضة

نإ:الإسلاميالأدبساحةفييحدثما-كذلك-نتذكروقد

وأالقصةمجالفيإبداعيةأعمالأ-أحيانأ-ينجزونالإسلاميينالأدباء

الحضاريةالقيممنظومةبمضامينهايهدمونالمسرحيةأوالقصيدةأوالرواية

لكن،سلامةأكثربدائليطرحونوتد،الصراطعنالمنحرفةالغربية

الأشكالمنبشكل-تماسأيحدثأويثيرأويقتربأنيحاوللمبعضهم

مصداقيتهالأدبيالتزامهميكسبرالكي،الإسلاميةالرؤيةمرتكزاتمع-

المطلوبة.

موسوعةليسارسولهى!زوسنةاللهكتابإن،أخرىمرة،صحيح

للسياقاتتغطيهمابمعنىصرفةمعرفيةمعطياتليساإنهمابل،علمية

)الإنسانية(المعارفأوالعلومولكن،والإنسانيةالصرفةللمعارفالأساسية

المعهد،المعرفةإسلاميةإلىمدخل:كتابفيبالتفصيلالمسألةهذهعالجث1()

.ام199-الثانيةالطبعة،الإصلاميللفكرالعالمي
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وأجماعةأوفردآالإنسانمعتتعاملدامتماالاصطلاحيبالمفهوم

وسنةاللهكتابفيسنجدفإنناالخ..دوليةعلاقاتأومؤسسيةأنشطة

عريضةوخطوطآوقواعدتأسشات-وبالضرورة-،لملاممدأعليهرسولمه

بما،بالإنسانتعنىالتيالمعرفيةالأنماطمعظمت!سقومرتكزاتومبادىء

البشريةالحياةصياغةتعيدأنلهاأريدعقيدةأظرووضوحباختصارأنهما

لممافإنناثممن.الكونيةوظيفتهوترسمالعالمفيالإنسانموقعوتحذد

النبويةالأحاديثوتف!رهاتوضححهاالتيالقرآنيةبالمؤشراتنستهد

الفه)رضيوالتابعينالصحابةمنالأولىالأجيالوسوابقالصحيحة

أكثرتكونقدنظروجهاتتقديممنبأكثرفعلناقدنكونفلن(،عنهم

وليسالكافيبالوضوح-تدمللنلكنها)الآخر!يطرحهمماموضوعية

لاالتيالعقديةوملامحهاالإسلاميةشخصيتها-والتمخلوالقسربالمباشرة

وتأثيرآفاعليةأكثرحضورأتعطيهابل،فحسبالمتميزةمصداقيتهاتمنحها

.الثقافاتبينالمحتدمالحوار:شئناإنأو،الصراعمجرىفي

قدفإنهااحتماليأ،علمأ:إنسانيةمعرفةكأية،النفسيةالمعرفةأنبما

جعلهاسوىالمصيرهذامنينقذهاولن،والصوابالخطأعلىتنطوي

يديهبينمنالباطليأتيهلاالذيالإلهيللعلماليقينيالمصدرعنتصدر

ككلفيهاخيارلامنهجيةضرورة،الحقأردناإذاوهذه.خلفهمنولا

بمعطياتوتغذيتهالإسلاميالمعرفيالتأصيلحركةإغناءإلىيسعىنثاط

.جديدة

متأنيةقراءةحصيلةهوكتابهأنفيموقفهعنهشامالأخيدافعربما

نأ-الأقلعلى-ويكفيه،الوضعيةالمعطياتمعمقارنةالإسلاميةللأصول

معها.متقاطعةغير،الأصولهذهمعمتساوقةتجيءمفرداته

كهذاتساوقأأن:جوابعنيبحثقائمآيظلالذيالسؤاللكن

جهدأييصستأنيمكنفبدونهما،النبويأوالقرآنيالشاهد"9يتطلب

معهاولملكالنيةحسنيملكصاحبهدامماالإسلاميةدائرةفيمعرفي
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انسجامآأكثرمغايرةبدائلوصياغةالوضعينأخطاءكشفعلىطيبةقدرة

الأسلام!روحمع
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نأ:الإنسانيةالعلوممعالتعامللغة..اللغةمشكلة-أخيرأ-هناك

كما"العلمأحسابعلىليسمناسبة)جمالية")العلمية(عروضنانمنح

اللغةفيتبذيرآتمارسالتي"الإنثاثية(باتجاهنزوعأولي!،البعضيتوقم

قدرباعتمادهـانما..الكافيتبريرهيملكولاالعلميالبحثيستسيغهلا

وقدرةأكثر،انسيابيةالبحثتمنحالجماليالتعبيرفياللغويةالوسائطمن

والعقموالجفافالجفاءمنوتنقذه،الآخرينمعالتواصلعلىأشد

بالضرورةيعنيلاالذيالجفاءأوالعقمهذاالتعبير.صخإذا،التعبيري

نزوعأالمعقولةحدودهافي"الجمالية!تعنيلاكماتمامأ(العلمي)التركيز

للبعض.يختلقدكما)العلمية(ضدهوإنشائيآ

يحميالتوازنمنقدرالإنسانيالمعرفيالخطابفيوالمطلوب

اللغويةبالأداة،ينقذهاولكنه،والترقلالفضفاضيةمنالعلميةالأفكار

يصدمقدوالذيفيهالمبالغوالاختزالوالعقمالجفافمن،المناصبة

.القارىء

لقيتالتي()الإنسانيةالعلميةالمؤلفاتأنكيفهاهناليتذكرالمرءإن

وتقنيات،متفؤقةلغويةقدراتأصحابهاامتلكالتيهيالغربفيأكثررواجأ

أضذخلالهامنجعلوا(شاملةثقافيةخلفياتخلالمنتشكلت)ربماجمالية

ولكن،إليهموتصلالآخرينتخاطبأنعلىفقطلي!،قديرةعمقآالأفكار

جانبإلى،تجعلالتيهيهذهالتعبيرإشكاليةولعل..فيهموتؤثرتقنعهمأن

ويغيبينزويبينماالنظيرمنقطعإقبالأتلاقيالأعمالبعض،أخرىعوامل

وأ،اللغةمعالتعاملتحسنلمالتيالقيمةوالمؤلفاتالأعمالمنالعديد

وجمالياتها.تقنياتهامعالمطلوبة)الذهبية(بالنسبةتتفاعل
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والإيمانالعلمفي

وهما،واحدةلحقيقةوجهانالإسلاميالمنظورفيوايإيمانالعلم

فيصيرانبينهماالوشائجعمقمنبسببيتداخلانالأحيانمنكثيرفي

المسألةهذهبأننسيجهفيالمتمغنينعلىالقوليصعبمتوحدأوجهأ

.الإيمانمعتتعاملوتلكالعلمقضيةتعالج

اللهسماءتحت..الكبيرالكونرحابفيالكاميراأديرتحيثما

والجبالالأرضمساربفي..الشريةالنفسأغوارعبر..الواسعة

وأ..مؤثرآمنظرأتمنحنالكي)اللقطة(جاءت..والأنهاروالثلالات

نتذكرونحن..إيمانناعلىإيمانآيزيدناعلميأ،كشفآأو..مدهشةحقيقة

هـاحكامأواتقانأد!ابداعآخلقآ،علاهفيجلاللهعندمنكلههذاأنكيف

القرآنوعد-هذامع-ونتذكر..والمقدراتبالمصائروإمساكآوصيرورة

نأوكيف،والآفاقالأنفسفياللهلآياتالمتواصلبالتكشفالمؤكد

-والمرء..بهفكذبواعلمأالأؤلونبهيحطلممابتأويلكفيلالزمنمرور

جهل.ماعدؤ-معروفهوكما

إلىالإيماندروبأنكماتمامآ،كثيرةالإيمانإلىالعلمومداخل

..تحصىولاتعذلاالعلم

العالمينمنلأحديتأتلمالذيهذاابتداء،العدممنالخلقفثمة

علىاللامتناهيةوقدرته،سبحانهاللهبيدوسيظلالوحيد،مفتاحهوظل
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نأقبلالبحرلنفدربيلكلماتمدادأالبحركانلوإقلوالإيجاد:الخلق

منالأرضفيماأنةولومددأ!)1(بمثلهجئناولوربيكلماتتنفد

كلماتنفدتماأبحرسبعةبعدهمنيمدهوالبحراقلامشجرة

.)2(.،..الله

مأكانتجامدةأشياء..الموجوداتفيوالاتقانالإبداعوثمة

لااللهنعمةتعدواوأنسألتموهماكلمنةوأتاكمحيوات

لغفورالثهإنتحصوهالاالثهنعمةتعدوا،و)ن.9)3(تحصوها.

،)4(.رحيم

بينوالعلائقبالنسبالمعجزوالتحكمالمدهشالإمساكوثمة

فوضىلاحيثعجيببتوافقمصائرهاإلىوسوقها،والموجوداتالأشياء

العزيزتقديرذلكلهالمستقرتجريأوالشمس:ارتطامولاتناقضولا

الشمسلا،القديمكالعرجونعادحتىمنازلقذرناهوالقمر،العليم

إ)3(يسبحونفلكفيوكلالنهارسابقالليلولاالقمرتدركأنلهاينبني

لرروفبالناساللهانب!ذنهالاالأرضعلىتقعأنالسماءأوبمسك

نأزالتاولئنتزولاأنوالأرضالسماواتيمسكاللهإإنإ)6(رحيم

بأيدبيناهاإوالسماءكفورأ،)7(حليمأكانأنهبعدهمنأحدمنأمسكهما

لموسعونأ)8(.و)نا

سرر)1(

)2(سور

)3(صور

)4(سور

سور)5(

)6(صور

)7(سور

)؟(سرر

.901:الآية،الكهفة

.27:الآية،لقمانة

.34:الآية،إبراهيمة

.18:الآية،النحلة

04.-38الآيات،ياصينة

.65:الآية،الحجة

.41:الآيةفاطر،ة

.47:الآية،الذارياتة
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العلميةالحقائقمنظومةعنالقرآنيةوالكشوفالإرهاصاتوئمة

شيئآعنهايعرفأنيومهاالمتلقيالجيلبمقدوريكنلمالتيوالمعرفية

جوانبهبعضعنحدثتنافيماأسرارها،عنالنقابإزاحةعنفضلآ

يديه.بينالقارىءيجدهالذيالكتابفيهابماشتىومؤلفاتدراسات

الكونكتاب:كبيرينكتابينقبالةدائمأنفسهيجدالحقوالمؤمن

الخلقمقذراتمعيتعاملالحالينفيوهوالمقروء،اللهوكتابالمنظور

لها.نفادلاالمعطياتمنحشودفيالإلهي

منجملةعن-العلمبقوة-الكبيرالكونكتابيتكشفيومبعدفيومأ

..ومسارهتركيبهفيالمذهلةالحقائق

كما،تنقضيلاعجائبعنالمعجزاللهكتابيتكشفيومبعدويومأ

ء!ز.اللهرسولوصفه

طائعأالعلميالجهديجيء،الكبيرينالسياقينفي..الحالتينوفي

تكشفأويزيدهاويجقيهافيدعمها،الإيمانلحقائقنفسهيوظفلكيمختارأ

للدين،عدؤأيومأالعلمكانكيف-هذهوالحالة-المرءويعجب..وألقآ

أي-أنهلديهيتأكدأنقبلالمعرفيالكشفبنفييسارعالإيمانكانوكيف

.الإيمانلدعمممتازةفرصةهوإنما-الكشف

أوروباتاريخفيالدينيالالتواءأنكيفتذكرناإذايزولالعجبولكن

عنإلايتمخضلاوالخطأ..العقليالالتواءإلىبالضرورةقادالنصرانية

..الضلالاتمنالمزيدإلىيقودوالضلا،الخطأ

على..القطبينبينالإطلاقعلىخصومةثمةليستعقيدتنافي

يصنعالكيالأمامإلىقدمأومضياالآخربيدأحدهماأخذ..تمامأالعكس

ثمةيكنلمحضارةقيامعلىوأعانا،الحركاتبيننظيرهاقلعلميةحركة

مطالبه!معوتوافقأالأنسانلأشواقاستجابةمنهاأكثربعدهاأوقبلها

لاندو()رومالمعاصرالإنكليزيوالفنانالباحثمقولةالمرءويتذكر
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كليوللمالإسلامأفي:جدلكلوتنهيالحروفعلىالنقاطتضعفهي

الأؤلأنوالواقعلا،،معاكسةطريقأويتخذللآخرظهرهوالعلمالدينمن

عنينفصللمالإسلاميالعلم..للثانيالرئيسيةالبواعثمنباعثآكان

ففي.الرئيسيةالدافعةوقوتهملهمههوكانالدينأنوالواقع.قطالدين

الدينألوهيةمحلليحلآلاالوجودإلىمعأوالعلمالفلسفةظهرتالإسلام

المسلمينإن..وتمجيدهاعليهاالدليللإقامةعقليآ،لتهفسيرهاولكن

مختلففيحاسمةبخطواتالقيامإلى،كاملةقرونخمسةطوالوفقوا،

ذلكفيوجدواوإنهم،وحقائقهللدينظهورهميديرواأنغيرمنالعلوم

(1)1(.واحباطتعويقعامللاوإنجاحتسريععاملالانصهار

المنظوربفعل،تجاوزاوالإيمانالعلمإنبل،فحسبهذاليس

فيهايصيرمتفردةوظاهرةواحدةحالةأصبحا..وتوخداثنائيتهما،الإسلامي

للإنسانيزجىعلمأاللهتعاليمفيهاوتغدو..دينيأوالعلميعلميأالدينيئ

ويصومصاحبهبهيصقيدينآالعلميوالكشف،الفلاحإلىيقودهلكيالضائع

..للهاإلنويتقزب

تشهد،الإسلاميةوغيرالإسلاميةالمكتبةأخذتعديدةعقردومنذ

المؤكدةالعلاقةفيالبحثاستهدفتالتيوالدراساتالبحوثمنسيلأ

شتىمساراتوالدراساتالبحوثتلكاتخذتوقدوالإيمانالعلمبين

وأمماحكةتقبللاالتيالواحدةالحقيقةإلىجميعأبهاينتهيالمطافكان

.الواحدةوالأمالواحدالأبإلىرانتمائهماوالدينالعلمإخوة:لجاجأ

وموريسرن)2(لكريسي(للإيمانيدعو)العلممثلمنالبحوثهذهبعض

اللهإبداعمعتعاملت،متخصصآعالمآلثلاثين()3(العلمعصرفييتجلى)الله

-بيروت،للملايينالعلمدار2،رو،البعلبكيمنيرترجمة،والعربالإصلام1()

)246،028.28ص،779)م

.ام629-القاهرة،النهضةمكتبة4،ط،الفلكيصالحمحمودترجمة)2(

مؤسسة3،رو،صرحانالمجيدعبدالدمرداشترجمةمونسما،كلرثرجونتحرير)3(

.ام69لأ-القاهرة،الحلبي
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اللهسوىعليهيقدرلاالذيالخلقهذافيالصنعةواتقان،خلقهفيسبحانه

..سبحانهإليهبالضرورةيقودوالذي،قدرتهجقت

الجغرافياداخلمنباحثونأنجزهاالتيتلكمثلمنأخرىوبحوث

،خانالدينووحيدمحمودومصطفىنرفلالرزاقكعبدالإسلامية

الحقائقعنالنقابتكشفلكيمضت،كثيرونوغيرهموالتجاروالزنداني

القرنينكشوفجاءتوالتيالكريمالقرآنعليهاانطوىالتيالعلمجة

.النقابعنهاتزيحأوتؤكدهالكيالأخيرين

فيوايغالهمتخصصهمبحكمأصحابهااختار،ثالثةمجموعةوثمة

علمسياقفيالقرآنيالمعطىعنيكتبواأن،ذاكأوالمعرفيالفرعهذا

التيالمدهشةالقرآنيةالأسرارمنجملةعنيكشفونبهمفإذا،العلوممن

الله.لكتابالعلميالإعجازبخصوصعليهاالمتفقالأدلةأغنت

555

الأخ،يديهبينالذيالكتابفيالقارىءسيلتقيهمااللذانوالباحثان

أوغلواممن،اللهرحمةمقدادالدكترروالأخالحبالجميلمحمدالدكتور

والدراصات،البحوثوكتبواالمحاضراتوألقوابعيد،زمنمنذالدربفي

الذيالفرعفيكل،وكشوفهمبحوثهملإغناءحداثةالئقنياتأكثرووظفوا

أصدرهوأنسبقالذيالكتابيتذكرالقارىءيزالولا.فيهتخضص

:بعنوانالعمريوميضالدكتورمعبالمشاركةالحبالالدكتور

لتفسيرمنهجآقدموالذي()1(الكريمالقرآنفيالطبية)الموضوعات

القرآنية.الآياتفيالطبيةالإشارات

زمنفي،اللهبعونالأكلطيبة،ناضجةأخرىثمرةبإزاءنحنوها

علىوقدرةواقناعأفاعليةالصيغأكثرمنواحدآالعلميالخطابفيهغدا

الوقفةتعذلأنأجلمن،والضلالوالطيشالإلحادجدراناختراق

.599)م-الموصل،الأرقممكتبة1()
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.الصوابإلىوترذها،الملتويةوالعقول،الخاطئةوالقناعات،الجانحة

حواليتبلغبهافإذااللهكتابفيالعلميةالآياتالمؤلفانأحصىلقد

القرآنآياتلعددالكليالمجموعمنتقريبأ020/هبنسبةأي،آية)0012(ال

يذلكلالواضحةدلالتهاتحملالنسبةوهذه.آية6236()والبالغالكريم

وسائطبينمنواعتماده،الكريمللقرآنالعلميالخطاببخصوصعينين

..الطريقإلىورذهالكبرىالحقيقةعنالغافلالبشريالضميرلهز،أخرى

التيالعلميةالموضوعاتحسبالآياتهذهالمؤلفانصتفوقد

والأحياءوالفيزياءالطبيةالعلوم:نسبتهاتسلسلوفقوهيعليها،تنطوي

طبقاتوعلموالإحصاءوالرياضياتوالزراعةوالجغرافيةوالكونوالفلك

وبقيةالإنسانوأصلالنقلووسائطوالأنهارالبحاروعلومالأرض

.الحيواناتولغةوالكيمياءوالهندسةالمخلوقات

عديدةعلميةموضوعاتفيذكرهاتكررآياتالحالبطبيعةهناك

آية.017()الحواليعددهابلغعلميةإشارةمنأكثرعلىلاحتوائها

برمجاهالمؤلفينأنفيأيدينابينالذيالكتابميزاتأهممنولعل

الجداولقبالة-بالغةوبسهولة-والباحثالمتابعتضعبأقراصحاسوبيآ

إليها.توضلاالتيوالنتائجوالإحصاءات

بالعلومالمتعلقةالآياتإدراجيحاولالمالمؤلفينأنوالملاحظ

ولعل.المحضةأوالصرفةبالعلومعليهيصطلحبماواكتفيا،الإنسانية

الإنسانيةالعلومعنهاتمخضتالتيالكشوف)احتمالية(ذلكفيالسبب

تصعب،حيث،آخرهإلى..الآثارأوالتاريخأوالاجتماعأوالنفسكعلم

انفساحالشبيكونوقد.الظنيعلىاليقينيإحالةأحيانآ،تستحيلوقد

كتابفي-البشريوالسلوكبالإنسانارتباطهابحكم-العلومهذهمدى

-المثالسبيلعلى-(التاريخ)أيبالماضيالإخبارأنت-حمدحيث.الله

.القرآننصفمنأكحريغطي
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الخصوصهذافييرجعأنالقارىءبمقدورفإنأمرمنيكنومهما

الباحثإليهاتوصلالتيالقيمةوالاستنتاجاتالدقيقةالمقارناتإلى

والإنجيلوالتوراةالكريم)القرآنكتابهفي(بوكاي)موريسالفرنسي

الإنسانيةالمعرفةحقولمنعددحولالقرآنيةالمعطياتبصدد()1(والعلم

ومن.أخرىجهةمنالحديثةوبالمعارفجهةمنوالإنجيلبالتوراةمقارنة

بهايختصالتيالعلميةالجوانبأئارتلقد9:قولهالاستنتاجاتهذهبين

عدداكتثافبإمكانقطأعتقدأكنفلم.البدايةفيالعميقةدهشتيالقرآن

ومطابقتهالتنؤعضديدةبموضوعاتالخاضةالدعاوىمنالحذهذاإلىكبير

ثلاثةمنأكثرمنذكتبنصقفيوذلك،الحديثةالعلميةللمعارفتمامأ

دراسةطرقتوقد.بالإسلامإيمانأيلييكنلمالبدايةفي.قرنآعر

")2(تامةوبموضوعيةمسبقحكمكلمنمتحررةبروحالنصوصهذه

قائمةأحققأناستطعتالعربيللنصالواعيةالدراسة"بفضل:وقوله

منللنقدقابلةمقولةأيةعلىيحتويلاالقرآنأنمنهاالانتهاءبعدأدركت

بنفسقصتالموضوعيةوبنفس.الحديثالعصرفيالعلمنظروجهة

يكنفلمالقديمللعهدبالنسبةأما.والأناجيلالقديمالعهدعلىالفحص

فقد،التكوينسفرأيالأولالكتابمنأبعدإلىللذهابحاجةهناك

فيرسوخأالعلممعطياتأكثروبينبينهاالتوفيقيمكنلامقولاتوجدت

بشكليناقضمتيإنجيلنصنجدفإننا..للأناجيلبالنسبةوأما.عصرنا

المعارفمعيتفقلاأمرآصراحةلنايقدمالأخيرهذاوأنلوقاإنجيلجلي

نأبوكاييلبثوما")3(الأرضعلىالإنسانبقدمالخاصةالحديثة

بحقائقيصرحأن-أميآأمرهبدايةفيكان-لإنسانيمكن،كيف:يتساءل

يكؤنها،أنالعصرذلكفيإنسانأيمقدورفييكنلمعلميطابعذات

م.7891-هرةلقاا،لمعارفادار(1)

.144صوالعلموالإنجلوالتوراةالكريمالقرآن)2(

.13صنف!ه)3(
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؟()1(.الوجهةهذهمنخطأأقلعنتصريحهيكشفأندونوذلك

العلمية:إشاراتهمناللهكتابتوخاهاالتيالأهدافالمؤتفانيحذد

عظمةهـاظهار،العلميوالإعجاز،العلميوالسبق،الإيمانأركانبتعزيز

فييقفوظيفةمنأكثرتؤديأهدافوهي،نعمهوبيان،سبحانهالخالق

فيجلوصفاتهالثهأسماءوتفزد،القرآنمعجزةتأكيدريبولاقمتها

والتدبرللتفكرمناسبة"علميةابيئةأومناخإيجادجانبإلىهذا،علاه

فيالإنسانخلافةتحقيقعلئالإعانةأجلمن،وايإبداعوالكشفوالنظر

نهايةفيووضعه،هذهلمهمتهالقريبالكونتسخيرمنوالإفادةالأرض

أوما:العالمإلئأجلهمنبعثالذيالأساسيالهدفقبالةوبدئهالأمر

نأأريدومارزقمنمنهمأريدما.ليعبدونالاوالإنسالجنخلقت

لمواصلةمف!توحآمروعآتمثلالتيالشاملةالعبادةوهيأ)2(.يطعمون

والأديانالنظمكلتكادلافيما،الدرجاتأعلىإلىبالبشريةالصعود

اليوميؤكدهوفيما،معشارهعشرتبلغأن،الوضعيةأوالسماويةوالمذاهب

المعجز،بقرآنه،وحدهالدينهذاوبقاءوالمذاهبالنظمتلكتساقط

أكثرمصيرأجلمنوالوجودوالعالمبالحياةللالتحامالمؤكدةوبدعوته

.الإنسانلإنسانيةملاءمة

ميزانفيوجعلههذا،القتمجهدهماالعالمينللمؤلف!يناللهبارك

المزيد.تقديمعلىوأعانهما،حسناتهما

الآفاقفيآياتناأسنريهم:كتابهمحكمفيالقائلالعظيماللهوصدق

شيءكلعلىأنهبربكيكفلمأو،الحقأنهلهميتبينحتىأنفسهموفي

ضهيد؟إ)3(.

.051صنفسه1()

.57-56الذارياتصورة)2(

5.ر:الآية،فصلتصورة)3(
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الأساسيةالدلالات:والمعراجالإسراءفى

الإسلامفكرفيمحسوموالمعراجالإسراءطبيعةحولالجدل

رسولفيهاعنهماأعلنالتيالتاريخيةاللحظةمنذالمسلمينووجدان

والتقطيعوالتجزيءالثنائيةيرفضالذيالتوخدباتجاهمحسوم.ءلجحالله

.الإنسانمعبميزانهيتعامللكيالدينهذاجاءوالذي

لاالإسلامعجينةمنوالمستمدتلكاليقينلحظةبعداثيرماوكل

النيةسلامةرغم،الصراطعن،أخرىأوبدرجة،انحرافآيكونأنيعدو

حين.بعدحينآالقصدوحسن

وحسنالنيةسلامةمندهالزامآإلحاحآأكثرهومادائمأيبقىلكن

الرؤىسائرعنبهايتميزالتيالمزكدةالإسلامرؤيةتبقىالقصد،

ماوكل،الإنسانمعيتعامللكيجاءالدينهذاإن:والمعتقدات

إلىراجعآأوالمتفرد،نسيجهمنمنبثقأ،عنهسيعترماكل،عنهسيتمخض

الروحيبينالفذالالتحامإلايكونلنالكبير،المتوحدمصته

والمنظور.المغيببين..والعقليالوجدانيئبين..والجسدي

والكونالعالمأنلحظةبالناعلىخطرإنبحقمسلميننكونولن

وراءثمةليسوأن،واحدآئغدآ..واحدأوجهآسوىليستوالوجود

..شتىأبعادالبعدوراءوأنأخرىأوجهالوجه
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أتباعسائرعلىتميزناهو-أيضأ-وذلك،كمسلمينقدرناهوذلك

..والأديانالمذاهب

555

نأعفويتهفييبلغالذيباليقين()1(الدباغ)أديبالأستاذالأخينطلق

الصارمالمنطقحيثياتمنيتضمنهبما،الرابعةالدرجةمنمعادلةيكون

كلرغمهوالذيالحدثمعيتعامللكيينطلق،المقنعالعقليوالتحليل

يرفضالذيالمتوحدالمنظورهذامنينطلق،كالأحداثليسشيء

نفسها!العقلانيةباسمالتزييف

منومعراجه،والسلامالصلاةأفضلعليهالمعفمرسولناإسراءإن

بل..والمكانللزمنالمنظورةالحيثياتعنبعيدأالسماء،إلىبعد

منالمزيديحتملفهوثمومن،الدهشةيثيرلأمرتمامآ،بمواجهتهما

.القول

وأصيلآ،بكرةفيهوكتبكثيرأقولآ-فعلآ-الحدثفيقيلولقد

المزيد.يتطلبوكتبقيلماكلرغمويبقى

..كلماتهمعوتعامللهقرأطالماالذي)النورسي(أستاذهبداهةفمن

الكونيةالإيمانيةرؤيتهمنكالجمر،المتألقووجدانه،الفكريحذقهمن

4والروحالعقل،والباطنالظاهرمتوحد:كلفيتلتماليتلك،للحياة

،الحدثمعمؤثرةرحلةفي)الدباغ(يمضيكلههذامن،والوجدانالعلم

الإشاراتمنالمزيد،وتوحدهح!يتهعلىتأكيدهسياقفي،يقذملكي

..ووضوحأألقآوتزيدهالتأكيدهذاتدعمالتي

الزهراء،شركةالمذكور،للمؤلفوالمعراجالإصراءفيالحتعيالبعد:كتابانظر)1(

م.8891-الموصل
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معطياتاستجاشتهاالتيالعشرينأوالعشرالصفحاتيقرأوالذي

مغلم،منأكثرعلىتأكيدبكليديهيضع)الدباغ(وجدانفي()ال!ورسي

تاريخفيالمتفردالحدثلهذاأعمقفهمعلىتعينقد،إشارةأومغزىأو

ثانيةقراءةسوى-التسميةجازتإذا-التقدمةهذهوليست..الرسالات

الذيذلك،نفسهالوقتفيوالمتكاملالموجزالتصؤرخلالمنللحدث

أيدينا.بينالتيصفحاتهفي)الدباغ(عرضه

555

لهذاالكونيالتوجهعلىالواضحمغزاهيحملالحدثفإن:فلسفيآ

فضائهفيوالانحسارالضيقالعالمحيزفيالأشررفض..الدين

وتذوبالحواجزتتساقطحيثالمدىفيبعيدأالانطلاق..القريب

سوىوالأديانالمذاهبقظعتهاالتيوالأزمنةالأمكنةتكونولاالفواصل

ساحتهفيالإنسانيضعأنالدينلهذاأريدموصولآوزمانآواحدأمكانآ

والخلود.الأبديةبينيصلالذيمجراهفيبهويدفعالكبرى

فيالتحريريةمهمتهملممارسةخرجواالذينالفاتحونقالهالقد

01..سعتهاإلىالدنياضيقمنالناسنخرجلكي"جئنا:العالم

صوبصعدأومضيهبالأرضالارتباطمنالله!فهرسولانفكاكإن

تكنفلمبعد.فيماتاريخيآسنتاكدالتيالمؤشراتمنواحدلهو،الأعالي

صعدآ،بالإنسانالمضيسرى،تكونولن،العالمفيالمسلممهمة

معفغالتقابلحالةفييكونأنعنيصذهأنشأنهمنماكلمنوتحريره

!السماوات

فيوحينأالحسقدائرةفيحينأالإنسانتضعالوضعيةالمذاهبإن

ولكن..الطبقةأوالبيئةأوالجغرافيامطالبفيوحينآالجسدرغبات

ئطلبيتحزر،أنلهيرادالإنسانفإن،الإسلاميالفعلدائرةفي،هاهنا

لأننا:كسبيعدلهلاكسبذاتهبحذوذلك،كلههذامنيتحررأنمنه
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العالمفيمهمتهكفاءيكونالذيالكونيالإنسانب!زاءسنكونهاهنا

.الأرضفيوخلافته

555

مزقت،للأديانالمحزفةوالكهنوتياتالبشريةالوضعياتفإن:نفسيأ

وكان،الشائكةوالأسلاكالحراجزوتفاريقهأشلائهبينوأقامتالإنسان

حيث،هناأما..والشقاءوالتمزقالتعاسةمنمزيدآ،وسيظل،ذلكمردود

الوئامف!نوالجسد،الروحبينالبشريللتوحدتأكيدأالكبيرالحدثيكون

التثتتمنآدمابنوحدةيحميأنلهأريددينفيمداهيبلغالنفسي

.وائتمانآ.وسعادةترحدأأكثرالعالمقلبفيبهايدفعوأنوالتبعثر

.والعطاء.الفاعليةعلىقدرة،بالتالي،وأكثر

555

علىجمبروتجربتهبينالحسيالتوازيذلكيلحظالمؤلففإن:تاريخيآ

لموالسلامالصلاةعليهفإنه..الفذةالسماويةرحلتهوبين،الواقعأرض

كانولكنهمستريحقاعدوهووالمأثرراتبالأدعيةيقاتلالتاريخفييكن

،بالحجارةويقذفويطارد،،ويتعذب،ويعاني،يتأتموهوبهايقاتل

نادىوعندما!المتعقنةالجزورالشريفرأسهعلىوترمى،بالشوكويجرح

فيبعدهاتعبدفلنالعصابةهذهتهلكأن)اللهمالصعبة)بديى(لحظاتفي

المشركينرقابفييعملسيفهيكنلملوليقولهاكانماأبدأ!الأرض

..اللهدونمنلنفسهالناسعبدطالماالذيالطاغوتويذبح

يكنلم"إنرقيمناديأالطاثففيالخذلانمرارةيتجزعوهوودعاؤه

والملاحقةوالعذاببالنصببم؟يبالي.".أباليفلاعليغضببك

رحلتهإن..بخطوةوخطوةبلحظةلحظةيعيشهاكانالتيالحسيةوالآلام

في..العالمفيلمعاناتهتمامأموازيةتجيءوالتيالسماء،إلىهذه

هاهناهونسيجها..ذاتهالمساقفيتكونأنبالضرورةيتحتم..التاريخ
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السماء!وشفافيةالأرضترابمنمعجونأهناكهوكما

555

الذزيةوالفيزياءالتشريحمجاليفيالنظرياتأحدثفإن..علميآ

جذةعروضهاأكثرفيالعلمفلسفاتعنفضلأ،الخصوصوجهعلى

علىوالظاهر،الغيبعلىالمنظورانفتاحفأكثر،أكثرتؤكد،،وحداثة

إلىطريقهفيهوأوتحقق،محتوملقاءإلىفأكثرأكثروتشير،الباطن

كبارعلماءكتبهمانقرأأنويكفي..والماديالروحيبين،التحقق

منأكثرهومابل..هذالنايتينلكيوسوليفانوكاريلوجينيزكإينشتين

منقدرأتملك،العيونتراهالاالتيالخفيةالذراتمكؤناتإن:هذا

..سبحانه..فطرهاالذيللخلآقالتسبيحإلىيدفعهاالذيالحزالوعي

عقلعلىمؤكدتعبيرسوىليسالظاهرةصفحتهفيالكونهذاوإن

إلىالصضاءالكتلويحيل،ويخلقويصنعيصقمالذيهوفغالمركزي

مواصلةعلىالإنسانإعانةعلىقديرة،الحياةلاستقبالصالحةتصاميم

العالم.هذافيالهادتسعيه

مباركةالسماء،إلىومعراجهالسلامعليهرسولناإسراءيكونأفلا

كحدثتحققهمنقرونبعديتكشفأنلهسيقذرالذياللقاءلهذاوتزكية

؟؟الأولىللوهلةأبعادهتبتنيصعبمعجز

555

للسننكونياكتشافبمثابةكانتالله!زرسولرحلةفإن:حضاريأ

إلىالعالموتسوقالموجوداتوتسترالأشياءتصنعالتيالإلهيةوالنوامي!

المنظورذيالمسظحالتعاملعلىاستعصاءالطرقأشدوفقمصائره

إلىتسعىولاتنقبولاتبحثلاالتيالمستسلمةوالنزعةالأحادي

.المكنونالسرعنوالتنقيبالكشف

حضارةلاوإنه،اكتشافيةممارصةأساسهفيهوالحضاريالفعلإن
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بدونمترذدأ،وأقولها،بل..والتنقيبوالاكتشافللبحثتؤاقعقلبدون

،الكشوفعنفضلآ،تصنعهاالحضاراتفإن..كونيةمغامرةأومجازفة

!والأمانبالدعةأجلهامنيضحىأنبذلاالتيالكبيرةالمغامرات

..المقاييسبكلالمتفوقةحضارتهمبعد،فيما،المسلمونصنعلقد

في..هناكعنهانبحثأنيتحتم..الزاويةحجر..الأولىاللبنةولكن

رحلةمنرسولهوسنةاللهكتابعنهيحدثناوفيما،رسولهوسنةاللهكتاب

المجاهيل.بهايكتشفأنالسلامعليهللرسولأتيحالتيالرحلةكهذه

هذهمنفحسبواحدةبالإيجاز،نفسيملزمأهنا،لأتذكرإنني

"لقدالمنتهىسدرةعنيتحدثوهو-شزالرسوليقولحيثالاكتثافات

الأمريكيالعالميقولهمامعهاوأتذكر.هي".ماأدريلاألوانغشيتني

العالم،هذافيهاهنا،الحسيةأجهزتناأنمن(موريسون)كريسيالمعاصر

قدفإنها،هناكأما،المرئياتمنمحدودةمقاديرمعللتعاملفقطمهيأة

لمالتيالألوانفتكون،للاستقبالأوسعمساحةالخالدةالروحبقوةتمنح

تنقلهاالتياللغةيجدلملأنهلأصحابهيصفهاكيف-!زاللهرسوليدر

إليهم.

555

قوىرفضتهالذي،الأمينالصادق،-!زاللهرسولفإن:أخلاقيأ

إنه..المطلقصدقه:هذهفيإلآمساركلوعلئشيءكلفيالشرك

علىأنوكما.كالأحداثلي!حدثأهذهالمتفردةرحلتهأعقابفي،ينقل

فإننا،وسطموقفمنثمةليسإذكافرأ،أومؤمنآاللهقبالةيكونأنالمرء

نكونأنيتحتمالكبرىالرحلةمنالعائدالكونيالصوتهذاإزاءهاهنا

دائرةفيواحدةلحظةنظللن،لثهوحاشافإننا،هـالآ،بصدقهمؤمنين

..الإيمان

منأولكانلأنه"صذيقأ"عنهاللهرضيبكرأبوالصديقسميلقد
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بدقةعترالذيتعليقهوكان،العجيبللخبرالعميقالأخلاقيالمغزىأدرك

عنيأتيهالسماءبخبرنسفمكناإننا:المعروفقولهالبعد،هذاعنبالغة

منفحسبجزئيةهيالتيالرحلةهذهبخبرنصذقأفلا،الوحيطريق

الكبير؟المدهشالخبرجزئيات

دائرةفيأهميةتقللاالتيقيمتهيحملماثمةالمطلقالصدقومع

..البطرلةإنها..الأخلاق

العالمتحدياتتتجاوزأنلهاأريدالتيالطموحةالفذةالبطولة

يجعلهابماالحياةتصميموإعادةالتاريخلتغييرتسعىوأنالكونصوب

..وامتدادأوتوحدأوتحزرأسعةأكثر

للعالمعبورتذكرة،إسرائهلحظة،تلقىقدالله!زرسرلكانوإذا

،فوقأو،بمواجهةوالسعادةالفرحمنحهفيماالعليا،للسماواتوصعود

التذكرةستظلفإنها..طويلأوعذبتهحاصرتهالتيوالمراراتالأحزانكل

وتمنح،الكونإلىالضتقالعالمتخومكلهابالبشريةستعبرالتينفسها

الأحزانعلىبهتعلوالتيوالسعادةالفرح،ومكانزمنكلفيالإنسان

وأمزها!!أكثرهاوما..والعذابالحصارأصفادمنوتفكه،والمرارات
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بحثحولا

المعاصر"والفكرالرافدينواديتراثفي"الخلود

111

الرابعالعددفينشر،حتييوسفالدكتورللأستاذبححثختامفي

الرافدينواديتراثفي"الخلودبعنواناعربيةآفاق9من(العاشرة)السنة

لإنسانالأصيلالفكريقبل"لمالتاليةالعبارةتردالمعاصر"،والفكر

الجامدالساكنأو،الغيبي-الفوقيبالمفهومالمعاصر،والإنسانالرافدين

العظمةمننابعدايناميواقعيمفهومعلىتأكيدهجاءإنماوالخلود،للحياة

لتحقيقالإيجابيوالنضالالجادبالعملمرورأ،الإنسانفيأصلأالكامنة

فيوالخلود،صيرورةفيالحياةفهيخالد،وذكرشخصيةهرعظيماسم

()1(.الإنسانهذايعنيما،تكوين

اسمهايدذكما،فوقمنتنزلت-عمومآ-السماويةالأديانأنوبما

والحقاثقالمعطياتعلى-أساسهافيقامتبل-وتضتنت،بوضوح

...آخرهإلى...الآخرة،والعقابالثراب،البعث،الوحي،الله:الغيبية

م(8491الأول)كانونالعاثرةالسنة،الرابعالعدد)بنداد(،عرلهآفاقمجلة1()

111.ص
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-باعتبارهمقنعةغيرمعادلةفينفسهيضعالمذكورالباحثأنهذافمعنى

كاثوليكيأ.دينيآمسؤولأ-نفسههو

الفوقيالمفهوم"مع!وليسنقيضأ،9هوللإنسانالأصيلالفكر

الغيبي.

والخلود،للحياةجامد،،ساكنمفهومهوالغيبيالفوقيوالمفهوم

)دايناميأ(.حركيأولاواقعيآليس

دين-رجلوهو-الباحثالتزام،بوضوحيلحظأنالمرءويستطيع

معتصطرعالثنائياتفيهايجعلأنإلاأبىالتيالمعادلةمنالأولبالطرف

.والانسجاموالتناغمالتساوقمنبدلأ،تتناقضأو،بعضها

)السماوية؟(.الفوقيةالمعطياتضدالثريالفكر

النيب.ضدوالمنظور

.الآخرةفيالخلودعقيدةضدالأرضفيبالخلودرالتحقق

نأفلو؟أخرىمرةنفسهيناقضالرجلأن-كذلك-عجبومن

يلتقينفسهلوجد،فحسبفقراتثلاثالرراء،إلىتليلآرجعالقارىء

كليمثلونأشخاصفيهشارك-مؤخرأ-استفتاءأجري9:التاليةبالعبارة

فكان،الأخرىالحياةحولالسؤالودار،والعاديةالمثقفة،العلميةالفئات

؟(،الأخرىبالحياةتؤمن)هل:السؤالعلىالعلياالشهاداتحملةجواب

الإعدادية:الشهادةحملةجوابوكان3،لمي/هكلا،ه/%6.8ربما،ه/ه78نعم

ربما،ه/710نعم:الابتدائيةالادةحملةوجوابه!ه35ربماه/98،0نعم

:الشهاداتحملةغيرمنمختلفينأناسوجواب،ه/ه.66كلا،ه/ه8,18

7.130/01)1(.كلا،6.020/هربماه!%624نعم

التيوالهيئةالاستفتاء،هذامصدرإلىيشرلمالباحثأنورغم

)11.ص،نفسه)1(
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الإيمانكانفلقد.ريبولاللثقةيدعوفإنه،مكانهإلىولا،بهقامت

لا،فوقمنالسماء،منالمستمدالدينيالمفهوموفق-الأخرىبالحياة

بديهةبمثابة-والبابليةالسومريةالملاحممنالمستمذالأسطوريالمفهوم

واختلافالأزمنةمدارعلى،الناسمنالواسعةالأكثرياتبداهاتمن

.والبيئاتالأماكن

عبربالأرقامنفسهاعنتعترالحقيقةهذهأنكيفنجدنحنوها

نسبةفتتراوح،عاديينوأناسالقمةفيمثقفينبينما،مختلفةشرائح

)3،54/5وه/7,130بينالرفضنشةتتراوحبينماه/ه62وه/ه98بينالإيمان

تمامآ.واضحفارقوهو

معطردآتزداد-الغالبفي-الإيماننسبةإنبل،فحسبهذاليس

.الأرقامملاحظةمنكذلكواضحهوكما،الثقافةنسبةارتفاع

آخرتناقضفهرالاستفتاءهذاعلىالباحثبهيعققالذيالتعقيبأما

وتعقيداتالطرحالتباساترغمجيدة!النتيجةيقولإنه.إليهنفسهيسوق

جميعوعلىهـانسانيأ،إيمانيأأفضلتكونأنهانعتقدونحن،المشكلة

هنا")1(.عرضناهالذيالمفهوموفقالمسألةتعميقتتملو،الأصعدة

التيالجلجامشيةالطريقةعلىالأخرىبالحياةالإيمانيكونأنأي

الذكر!!خلودمننوع..الحياةهذهفيخلربإلىتدعرأنهاالرجليستنتج

ماإلىنحيلهفإننا،الرجلأفكاربتحويرالقارىءيتهمناألاأجلومن

هـ.)د.الإنكليزيالأديبعنينقلهاعبارة.مباشرةذلكبعد،يقوله

وخليق،الموتيطلبرنمناالأحياء"إنفيهايقول0391(-1885لورانس

فيماالواضحةدلالتهاتحملعبارةوهيأ)2(.الحياةيطلبواأنبالأحياء

أعمالهمعظمكزسالمعروفالروائيأنتذكرناإذاستما،بصددهنحن

،صا)).)1(نفه

111.ص،نفه(2)
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منبشكل-يمثلوكان،الجنسيالتعبيرمستوىعلىللتحققالأدبية

يذكرومعظمنالفروئد.(النفسي)التحليللنظريةأدبيأإمتدادأ-الأشكال

منأحكمواللحمالدمبأنالإيمانهيالكبرىديانتي"إنالمعروفةعبارته

عنه،وتعبروتعتقدهدماؤنا،بهتشعرماولكنعقرلنا،ءتخطىفقد.العقل

دانمآا)1(.صادى

الباحث.يخهيقعآخرتناقضهووذلك

بحثهمنفقرةآخرفيبصراحةيقولهاوهوبعيدأنذهبولماذا

وواقعوزمانمكانفيبشيء،،بشخصتمزأن:هذاهوالحق"الخلود

يكثرماوبقدرالأبد.إلىفيهحيأتكونيجعلكعميقأأثرآفتتركووجود،

إلىالذاتيمنفيتحؤل،خلردكحجميكونذلكبقدرالأثر،ويكبر

ال!ث!املا)2(.الكونيإلى،الجماعيإلى،الشخصي

منالواضحةدلالتهاتحملالدينيةالرؤيةفي(الأخرى"الحياةو

حياةيستنتجأويدعو،والرجل.الحياةهذهغيرأخرىحياة.نفسهالاسم

واضح.والفرق..الحياةهذهفيأخرى

الحياةتأكيدبكلكاناستفتوا،الذينأولئك،بهوآمنقالهوالذي

؟ا.الأخرىبالحياةتؤمن)هلهوعليهمطرحالذيالسؤاللأن،الأخرى

جوابفكانوالأساطير،الملاحملا،الدينيطرحهكماالخلود

ولكنالثهلخلقتبديللاعليهاالناسنطرالتيالثهإفطرةنعم:الأكثرية

،)3(.يعلمونلاالناسكثر

تحريرهعلىأشرفالذي(العلمعصرفييتجلى)اللهكتابفي

للتأليف،المصرية)الدار121-302صكتبوا،هكذا:دؤارةفؤاد:انظر1()

6690.-القاهرة

112.ص،العاضرةالسنة،الرابعالعدد،عربيةآفاقمجلة)2(

.03:آبة،الرومسورة)ر(
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فيالمتخضصينالعلماءمنبثلاثيننلتقيمونسما()1(كلوفر)جون

جميعأيقولون،آخرهإلى...والكيمياءالجاةوعلوموالطبيعةالرياضيات

..فوقمنالقادموالدين،والغيب،لثه"نعم"

كتابهفيشيقةعلميةرحلةعبربنا،يصل(موريسون)كريسيو

2t(وحدهيقرملا)الإنسان (Man Does Not Stand Aloneالنتيجةإلى

نفسها.

..والأساطيرالملاحمتقولهوماالعلميقولهمابينك!بيرفرقوثمة

وراءالقابعونوالأدباءالفلاسفةيقرلهوماالمختبريقرلهمابينكبيرفرق

..مكاتبهم

يغقبأنلنفسهحتييرسفالدكتورالأبيبيحكيفالمرء:ويتساءل

ملحمةتطرحهاالتيالخلردبصيغةويتثبث،الدينعلىالأسطورة

؟السلامعليهماللهرصليطرحهاالتيتلكمنبدلأجلجامش

آخر؟تناقضأهو

بهيسمحماقدر-عجلىوقفةمنبذلافإنهأمرمنيكنمهما

نقيضأيضعهعندماالباحثيرفضهالذيالغيبيالمفهومعند-المجال

(.الأصيل"للفكر

1]2

البقرةسررةمنثلاثآياتالكريمالقرآنفييطالعناماأولإن

يرمنونالذين"للمتقينهدىفيهريبلاالكتابذلك،ةألم:تقول

القاهرة،الحلي)مؤصسةالثالثةالطبعة،صرحانالمجيدعدالدمرداشد.ترجمة1()

-689)(

)مكتبةالرابعةالطبعةللايمان(،يدعو)العلمبعنوانالفلكيصالحمحمودترجمة)2(

.6291(-القاهرة،المصريةالهضة
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أ)1(.ينفقونرزقناهمومما،الصلاةوبقيمون،بالغيب

دينكلوفي،ديننافيالزاويةحجرأن-بوضوح-يعنيوهذا

تدركهلا،نفسه،سبحانهالخالقلأن،بالغيبالإيمانهو،سماوي

عليهمالأنبياءإلى)الوحي(فيطرائقهولأن،الغيبمنفهوالأبصار

فإنثمومن.الغيبمنفهي،الح!يةوقدراتناأجهزتناعنتنأىالسلام

للفكرنقائضواعتبارهاالغيبيةبالمفاهيمالإيمانعنالتختيإلىالدعوة

ابتداء.الدينيالفكرلبنيةالعميقللأساسإنكارهيإنما،الأصيل

حولوآياتومقاطعفقراتالكريمالقرآنفيطالقاتلقتناحيثإننا

علىالدينيوالسلوكالتصؤرمصدرواعتبارهابالغيبالإيمانمألة

الذي(الله)علممنالغيبأنعلىالمستمرالقرآنتأكيدعنفضلآالسواء،

علمآشيءكلوسعوالذيخلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلا

رالأرضالسماواتكيبإودئههو،)2(إلايعلمهالاالنيبمفاتحوعندهة

بمافينبئكموالشهادةالغيبعالمالىتردونةثمكله")3(الأمريرجعواليه

،)4(.تعملونكنتم

وضبطأشاملآ،إلهيآ)علمأ(الكريمالقرآنفي)الغيب(يبدووهكذا

وقدراتنالأجهزتنايتس!نىلاالتيتلك،والأرضالسماواتلنوامي!كليأ

)الغيب(،كلمةأنإلىهنانشيرأنويمكن.بهاالإحاطةالحستة

.مرةخمسينمنأكثرالكريمالقرآنفيوردت،المختلفةبتصريفاتها

وألدينا،مجهولةماقضيةنرفضأن-منطقيآ-نستطيعلاونحن

وهنالك،.القاطعة)الحستة(بالأدلةذلكلنايتأكدأنبعدإلآ،ننفيها

.3-ا:الآيات،البقرةسررة(1)

5.و:الآية،الأنعامسورة2()

123.:الآيةهود،سورة)ر(

.8:الآية،الجمعةصورة)4(
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معهاوالتواصللتلقسهاالحسيةأجهزتناتهتألم)علمية(ووقائعقوانين

علىالإذنمفدرةعنوتنذتتضاءلالتيالصوتيةفالذبذباتمباشر،بشكل

العينعلىيستحيلالتيالبنفسجيةفوقماوالأشعة،الأصواتتمييز

الإحاطةمنالإنسانيتمكنلم)حقائق(كثير،وغيرهماتمييزها،المجردة

علىالح!يةقدراتهبهأعانماوالوسائلالأجهزةمنابتكرأنبعدإلآبها

عنوالأضواءالأصواتهذه)غياب(فإنذلكومع،والمعرفةالرؤية

عنتنذغيبيةأمورأباعتبارهانرفضهابأنلنايسمحلاالمباشرالإدراك

في،الطبيعةلعلماءتبيقمابعديقالماثمةوهل.المباشرةاليقينيةالمعرفة

وهل)المادة(،لا)الطاقة(علىتقومللكرنالأساسيةالبنيةأن،القرنهذا

الكونفيتنقيبناخلاليرى(الاومايرى()مابينللتفريقمبزريبقى

؟وأسرارهقوانينهعنوكشفنا

فيالمسألةعلينايعرضالأخيرةالعقودفيالمذهلالعلميالتقدمإن

تحيطأننستطيعلا-جهةمن-والح!تحيةالعقليةقدراتناإن:طرفيها

-أخرىجهةمن-البشريةالمعرفة)نسبية(وأنعلمآ)1(،المطلقةب!الحقيقة

ثمومنبموجود.ليسأجهزتناتراهلاماكلليسبأنهالاعتقادتفرض

هو-إنما،المتعالمينبعضيمارسهاالتيبالسهولةالغيبرفضأنيبدو

والواقعية.العلمباسمترتكبجهالة-نفسهالعلميالتحليلوفق

فيمارسواقدالوضعيينوالمفكرينالفلاسفةبعضكانواذا

والمثالياتالضبابياتمنالكثير(الطبيعة)وراءلماودراصاتهممعالجاتهم

علىتمشيبأنهاوصفتالتيهيغلمثالية-مثلآ-لاحظ)الغيبية

ولا،سلطانمنبهااللهأنزلماونظرياتمذاهبووضعوارأسها!(،

)الدينامي(الحركيالراقعأو،التجريبيالعلمياليقينمعبحالتنسجم

والعقلية،والحدسيةالح!يةالإنسانوسائللأنطبيعيأمزفهذاالمتطور،

Man(المجهولذلك)الإنسانكاريلالكسيىكتابايعد)() the Unknownوصرليفان

tation(العلم)حدود of Scienceالياق.هذانيكبماأحدثمنج*أط
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غامضةالنتاثجتأتيثمومنكهذا،منظورغيرعالمخوضعلىقادرةغير

.ومعتاة

المريدالعالمالخالقاللهعنيصدروماالخطأ،يبزرلاالخطأأنإلآ

الفلاسفةعنيصدرم!غيرالأمينالوحيطريقعنالغيبقضايافي

الواقع.عالمفيلهارصيدلاومثالياتواضطرابغموضمنوالمفكرين

1]3

المفهومحتيالدكترربهانعتالتيالأخرىالسمةإلىينقلناوهذا

مالكيدايناميأ،ولاواقعيأليسجامدأ-"ساكنمفهومأنهوهيالغيبي

والدين،الغيببحقالرجليمارصهاأخرىخطيئةعلىأيدينانضعأننلبث

عليه.يقومالذي

)الغيب(اساسعلىالدينيالتصؤربنىقدالكريمالقرآنكانفإذا

ضرورةعلىنفسهالرقتفياكدفإنه،للمعرفةالقينيالمصدرباعتباره

فيحولهبما)العقل(صلةوتعميق)الحراس(،واعتماد)التجريب(،وأهمية

لخدمةوتسخيرهالاكتشافها،القريبوالكونوالحياةوالطبيعةال!نفسحقول

عاتقعلىالملقاة)المسؤولية(هذهنجدونحن.ورقتهاالبشريةالحضارة

السمعان،علمبهلكليسمانقفةولاالآيةفيوالحواسالعقل

علىيزيدماوهناكمسرولأ،)1(.عنهكانأولئككلوالفراد،والبصر

ضرورةإلىالمزمنيندعت-التقريبوجهعلى-آيةوسبعماثةخمسين

والحياةالطبيعةقوانينلاكثافوالتجريبيةوالعقليةالح!يةالطاقاتاعتماد

الإنان.لخدمةوتسخيرها

التأكيدمنيمنعهلم)بالغيب(الإيمانعلىالكريمالقرآنتأكيدإن

علىبل..الواقعيةوالممارسةالعقليوالثاطوالاختبارالتجريبعلى

.36:الآبةالإسرا.،سورة1()
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كتفسيربالغيبالإيمانتعميقفيويعتمده،يوازيه،معهيتساوق..العكس

.ونظاموتوافقوضبطدقةمنفيهبماللوجوديقيني

والسننالقوانينبعضحولالكريمالقرآنطرحهماأنهذايؤكد

جاءت(آخرهإلى..والفلكوالطبيعةالحياةحقول)فيمعطياتمنالكونية

علىخفيتالتيأبعادهاوتوضحتعززهالكي-أخيرآ-العلميةالنظريات

إصنريهمالكريمةالآيةمصداقهووهذا،الماضيفيكثيرةأجيالأفهام

يكفلمأو،الحقأنهلهميتبينحتى،أنفسهموفي،الآفاقفيآياتنا

شهيد؟أ)1(.شيءكلعلىانهبربك

معطياتآخربهوتشهدتؤكده،القرآنيةالآيةإليهلثرالذيوالتحقق

هاهناويكفي،متنوعةكثيرةوهيعليها،تقومالتيوالاستنتاجات،العلم

خارجمنتجيءكونهامنأهميتهاتكسبفحسبمنهاواحدةإلىنشيرأن

الذي(بوكاي)مررشىالمعاصرالفرنسيالباحثشهادة.الإسلامداثرة

الحديثة.المعارفضوءعلىالمقدصةالكتبيدرسعمرهمنشطرأقضى

معطياتبيناتفاقآهناكإن..دائمآاعتبرقدالإسلام)إنيقولإنه

العصرفيالقرآننصقدراسةوان،العلميوالواقعالمقدسالكتاب

فيمانرىوسوف.هذافيالنظرإعادةإلىالحاجةعنتكشفلمالحديث

خلافأجدأ،كثيرةوقائعوهي،علميةصفةذاتوقائعيثيرالقرآنأنبعد

أثارتهلماجدأالقليلبينللمقارنةوجهأيهناكليسإذ،التوراةفيلققتها

ذاتالموضوعاتوكثرةتعذدوبين،العلميةالصفةذاتايأمورمنالتوراة

القرآنمواضيعمنماموضوعيتناقضلاوأنه،القرآنفيالعلميةالسمة

بهاتخرجالتيالأساسيةالنتجةهيوتلك.العلميةالنظروجهةمعالعلمية

دراس!تا.

مسبقفكرأيدونوذلكالكريمالقرآنبدراسةأولآقمث"لقد

53.:آية،فضلتسررة)()
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العلمومعطياتالقرآننصاتفاقدرجةعنباحثأتامةوبموضوعية

نأ،الترجماتطريقوعن،الدراسةهذهقبل،أعرفوكنت.الحديث

كانتمعرفتيولكن،الطبيعيةالظاهراتمنكثيرةأنواعآيذكرالقرآن

قائمةأحققأناستطعتالعربيللنصالواعيةالدراسةوبفضل.وجيزة

منللنقدقابلةمقولةأيةعلىيحتويلاالقرآنأنمنهاالانتهاءبعدأدركت

1(.)أالحديثالعصرفيالعلمنظروجهة

141

تفكيرنافينصدر)ملحدين(نكونأنفإما،وسطموقفثمةليس

المرئيةالقيمتتجاوزلاصرفةمادية،فلسفةأونظر،وجهةعنوممارساتنا

)الوحي(،بالتالي،وترفض)الغيب(،بعالموتكفر،العيانوراءماإلى

الإيمانتجربةعاشتبلادفييمكنلااموهذا؟البشريةللمعرفةكمصدر

والتجريب،والوحي،والروحوالمادة،والغيابالحضورقيمبينوالتوازن

وإما.ووجودهاوحضارتهاتاريخهامنجزءذلكوأصبح،قرنآعشرأربعة

رؤيةعنفنصدروالوجودوالحضارةالتاريخهذامعمنسجميننكونأن

والعقلالوحيوبين،وراءهاوماالطبيعةبينيرخدكقيوموقفشاملة

لاحيث،الآخرةفيوالخلودالدنيافيالذكردوامبينوأخيرآ..والحس

الطرفين.بين-أساسأ-تعارض

-1)ص،الحديثةالمعارفضوءفيالمفدصةالكتبدراسة:بوكايموريس1()

13 12c7791(-القاهرة،المعارف)دار.
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وضعهم؟منليسأنهثبتفهل

صهيونحكماءبروتوكولاتحول

111

الثالثالعددعلىاطلعأنليأتيح،صدورهمنكاملةسنةبعد

فإننيحظيولسوء.م8491عامنيسانفيالصادرأ"الأمةمنوالأربعين

عددأعراثنيتتضمنالتيالمجلةسنواتمنسنةكلعبر،اطلعلا

ثلاثة!أوعددينعلىسوى

أماموالعشرينالثالثةالصفحةفيفوجدتنيالمذكورالعددتصفحت

وأ،مقالحولعطاريعارفالأستاذالفاضلالأخآثارها!للمناقشةإقضية

!الأمة"منوالأربعينالحاديالعددفينشرتهاقدكنت،أدقبعبارةخاطرة

الخواطرمنسلسلةضمنأأخرىمرةصهيونحكماءبروتوكرلات9بعنوان

،.الحقأنهلهميتبينحتى9بعنوان

يمكنمدىأياإلىالتاليالتساؤلمنعطاريالأستاذينطلق

؟ا.كمرجعصهيونحكماءبروتوكولاتعلىالاعتماد

منلواحدةمتأنيةلمناقشةيثيرهاطيبةوفرصةتمامأ،محلهفيسؤال

قناعاتيقدمفقديدريومن.المعاصروالتاريخالثقافةفيالمهمةالمسائل

.الصوابإلىالإنابةبفضيلةويتحققرايهعنيتراجعالمرءتجعلمقبولة

917



علىأعثرلم-للأصف-لكنني،وثلاثأومرتينمرةالمقالقرأت

أتمناها.كنتالتيالقناعة

)أيالكتابهذاأنعلميأيثبتلم.إنه".الرجليقول

(.حكمائهمأواليهودوضعمن(البروتوكولات

وضعهم؟منلي!أنهعلميأثبتفهل

فيطعنآللكتاباليهودإنكاريعتبرولكنه،يجيبلاعطاريالأستاذ

قيمةفيويطعن،المرجعيةصفتهمن-بالتالي-ويجرده،إليهمنسبتط

عليه.ترتكزالتيوالنتائجالأبحاث

وبما!قيمتهفينشكأنعليناف!نأنكروهتدمواbمااليهودأنأي

استراتيجيةفيولكن،الاقتصاديةالجغرافيةأوالفيزياءفيكتابألي!أنه

حكمأليسفيهأنفسهماليهوديقولهمافإن،المعروفاليهوديالتخريب

به.الأخذفيملزمينولسنا،الأحوالمنبحال

إلىيسارعنراهلذا،استنتاجهصلامةإلىيطمئنلمالرجلأنويبدو

ولكناليهود،وضعمنيكرنقدأنهاحتمالينفيلاالطعنإهذاأنالقول

مرجعأباستخدامهيسمحلاالاحتمال،والثباتالاحتمالبينكبيرفرق

رئيسأأ.

وأنإليهمالكتابنسبةبنفياليهودتشبثإلىأخرىمرةيعود

"المضقلأالتشبثهذاويعتبر،بهمألصقوهالذينهمالاسلاميينخصومهم

كمرجع.صفتهالكتابعنيميواردأاحتمالأ

منالكتابأنهلعلميآيحذدأنيستطعلمالرجلأن.باختصار.

نأالأمر،نهايةفي،يلبثمالكنه؟وضعهممنليسأنهأماليهودوضع

افتراضرعلىحتى،البروتوكولات"إنفيقول،وضعهممنكونهإلىيميل

السزيةالخفيةبالحكومةيسمىلماجلساتمحاضرليستلليهود،نسبتها

يهوديألقاهامحاضراتهيبل،ثائعهوكماالعالمتديرالتياليهودية
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التيالأساليبعنفيهاوتحدثجلساتثلاثعلى)مونتيغوري(أنهيعتقد

(.العالمعلىالسيطرةمناليهردتمكن

لا،أماليهودصنعمنالكتابكونعلىينصمتلاإذنفالخلاف

العقلبهأخرجهالذي()الأسلوباو"الصيغة"باتجاهينحرفرلكنه

.الكتابتوثيقأي،الموضوعجوهرتمستكادلامسالةوهي،اليهردي

*!

هوواحديهوديشيخأوحكيميدعلىوضعهجاءفسواء

شكلعلىصياغتهتمتوسواء،شيوخأوحكماءمجموعةأو)مونتيغوري(

يكونأنالأحوالكلفييعدولاف!نه،علنيةمحاضراتأمسريةمقررات

يهوديأ)1(.تخطيطآ

قدأنهعنتلكالموجزةخاطرتيفيأغفللمالذي)التخطيط"هذا

يتمنىلما"تختلأو"حلم"،أو"،النفسيةالحربصيغمن"صيغةيكون

بينالعجيبالتطابقأيضأأغفللملكننيأسلرب"،بأيتحقيقهاليهود

المشهود.الواقعمعطياتوبينمضامينه

1]2

،معروفهوكما،بالنتاثجالعبرةكانتلمافإنهأمر،منيكنمهما

المرءفإن،والمؤكدةالمنظورةالمعطياتمنتوتهاتستمذالقرينةوكانت

حشودأندامما،وضعهممنأنهأي،الأولالاستنتاجإلىيميل

ملحوظبشكلمنطبقةتجيء،المعاصرةوالسياساتوالتجاربالممارسات

الدراصةإلىالرجوعيمكنللبروتوكرلاتالتوثيقيةالحيثياتتفاصيلعلىللاطلاع1()

،للبروتوكولاتالتونيخليفةمحمدالأصتاذالكتابمترجمبهاقدمالتي

-بيروت،العربيالكتابدار،الرابعة)الطبعة54-33الصفحاتوبخامة

عجاجللأصتاذ(صهيونحكماء)بروتوكولاتكتابمنالأولوالجزء691()

.0891-بيروت،فلطينمثورات2،ط،نويهض
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وأسحريةقوةفيهنتوهمإلآيجبالذيالكتابذلكمقرراتعلى

سزيمحضر"9كأيولكن؟نتوهمأنعطاريالأستاذيريدناكما،عجائبية

:المؤتمرونحيثياتهارسمالتيالمحاضرمئاتبينمن،علنيأو

واليهودآخر،حينأالملحدونالشيوعيون،حينآالصليبيونالاستعماريون

هذهفي،يجريماأنتؤكدلكيالوقائعوجاءتثالثآ؟حينأالمخزبون

وأن،مرسوممبرمجعملولكنهإرتجالأ،أوصدفةلس!،الثلاثةالسياقات

ونخبر،جيدأأبعادهانعرفأنعليها،ونتفوقالمحنة!1نجابهكيعلينا

التحذيعلىنرذلكيكذلكنحنونبرمجنخططوأن،دقيقبشكلنسيجها

.النجاحفتحققالمطلوبالمستوىعلىتكونباستجابة

إلىيقود)البروتوكولات(علىالاعتمادأن،الرجليتصوركمافليس

لاقوةاليهودبأنالاعتقادأو،مرئيةغيرأشباحتوهمأو،نفسيةهزيمة

تغلب!

3[أ

منبتخويفهاالبلاء،أرهقهاالتيأمتنامصائرعلىالمزايدةإن

إلىنسوقهاأن-كذلك-وحرام..حرام،مجابهتهعنوتعجيزهاالخصم

الخفاء،فيضدهايحاكماليسأنهاباهامطمئنين،بالرمالرأسهادفن

.بروتوكولاتولا،علنيةمقرراتولا،سريةمؤتمراتلاوأنه

إنماالقبيلهذامنلمراجعواعتماد،المجالهذافيحديثأيوأن

الخصمبيدوتضع،بالشللتصيبناقدنفسيةحربلمعطياتترويجهو

به.يقتلناالذيالسلاح

في،التونسيخليفةمحمدالأستاذقالهما-هناها-لتذكرالمرءإن

اعتمدهاالتيالمفرداتاظراحمع،للبروتوكولاتالعربيةللترجمةتقديمه

نأرغم،الرصينالهادىءوالنقاشتنسجملابقسوةتتميزوالتيالرجل

الكسل1مثلمن،منهابعضصوب-للأسف-انزلقعطاريالأستاذ
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المرضية"الحالة"،الأسبابوراءالجثمنصاحبهيريحالذيالفكري

إلىتؤديالتيالتعجيزية"النزعة!،والتقاعسوالقصررالفشلتبررالتي

يقول-إوهكذا.الخ..،.الهندسة"علبة"الهوس،،"،الاستسلام

بهايعقبالتيالمؤاخذةفيوالتهافت...لنا.يظهر-التونسيالأستاذ

بينونشرها،اللغاتبينالبروتوكولاتنقلعلىالمتعجلونالنقاد

واجبوالتحذيرالنشرهذاأنمع،اليهوديالخطرليحذروها،الأمم

منالنوعوهذا.وفرصتهوأمانتهبقؤتهاستطاعهمنكلعلىحتخ

قديمبلاء...الضتقالفكرإليهاينزلقالتيالمتهافتة...المؤاخذات

قرنآعشرأحدقبلالجاحظأديبنانشرفعندماالبشر،تاريخفيأيضآ

بأنه..أعدائهبينوتابعيهممعاصريهبعضآخذه(اللصوص)حيلكتابه

حقيقةإلىيفطنوالمكأنهمبها،ويغريالسرقةفيعتمالحيلهذهيرؤج

منأرادالجاحظأنهي،الغرضمنبريءنظرعلىفيهاخفاءلا

حخىبها،وتبصيرهمفيها،الوقوعمنالناستحذيرالحيلهذهكشف

بتعليماتهموهوكذلك.للمحتالينيسيرأنهبأوأرواحهمأموالهمتكونلا

ولم،السلعغشوسائليك!ثفكتبحينبهد!اغرائهمالغشالتجار

فإنمعأ،عملهونتيجةنتتهفيمظلومأإلاالتهمهذهفيالرجليكن

انتشاربعدواحدآيزدلمالتجاروكششةاللصوصمنالأشرارعدد

عددنقصبل،التجارةوغشاللصوصحيلفيالجاحظكتب

1()1(.كثيرآالمخدوعين

الذكر،آنفمقاليفيوردتكالتي"صحفية"خاطرةفإن،طبعآ

على،المنظورة"اليهودية"والخبراتالممارساتبعضإحالةتستهدف

نوعيةقرائنخلالمن،والمعلنةالسزيةاليهودوخططمقرراتفيجذورها

المقارنة،تصخلكيالتوثيقاتمنطويلةقائمةإلىيحتاجلاأمز،واضحة

واقعولكنه،الرجليتصوركمااعتاطيآ،أوتع!فيآأمرأليستفهي

.86-85صالسابقالمرجع)1(
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الساسةلاستعباد،الخلقيالدمارصيغتعتمد،يهوديةمنظمةمشهود:

أهدافها.لخدمةوتسخيرهموالمتنفذين

علىولكن،وحدهماليهودأيديعلىليس،يومكليحدثهذاإن

الأسلوباعمدتالتيالكنسيةالمؤسساتفيهابماجميعأ،خصومناأيدي

نمسه.

يحكمأن،الرجليتصوركمااعشاطيآ،أوتع!فيأأمرأليسأنهكما

يربطأندون،الإعلاميالنشاطمنواسعةمساحاتعلىسيطرتهماليهود

البروتوكولاتفيعليهااتفقواوأنسبقالتيخططهموبينذلكبينالمرء

ذلكعلىولنضرب.الحيريالغرضهذالتحقيقالبروتوكولاتغيروفي

الولاياتفيصحيفة244يمتلكوناليهودأصبح4891عامفحتىثلآ،

348راللاقينيةأمريكافيصحيفةا18وكندافيدورية03والمتحدة

5والهندفيصحف3والأوروبيةاللغاتبجميعأوروبافيصحيفة

إلىايإحصاءاتبعضتشيركما.أفريقيافيدورية42وتركيافيدوريأت

الأمريكيالسينمائيالحقلفيالعاملينمجموعمنه/ه09منأكثرأن

اليهود)1(.منومونتاجآ،وتصويرآوتمثيلآدهاخراجآإنتاجآ

الوعييةالقيمتعزيزبصدددمناما،بالنتائج،أخرىمرة،والعبرة

فيChestertonشسترتونالإنكليزيالصحفييقول.والتربويةوالعقيدية

المفهومالواقعتأكيدبصددLeftwichلفتوتشالإسرائيليللكاتبمناقشته

مشيخةوأن،المقأللسانمنأصدقالحاللسان"إن:البروتوكولاتمن

يكونونأو،صحيحتاريخيوجودلهميكونقدصهيونحكماءأوصهيون

شكلاالتيالموجودةالحقيقةولكن،والخيالالتصورخلقمنجميعآ

..والآثارالوقاثعملموسقاثمإليهويصلونيحاولرنهالذيالموذأنفيها

استوتالتيالقاعدةنفسعلىروحيآتستويالبروتوكرلاتأنليويبدو

453.61ص8491cحزيران،والأربعينالخاصالعدد،الأمةمجلةانظر)1(
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اليهوديلتزمهاالتيالعلاقاترسمإلىتنزعالتلمردكتابمنفقراتعليها

.")1(.الغرباء.أوالأممعالممع

نضيفأننحن)نستطيع:بقوله(الله)رحمهالعقادالأستاذويعقب

فهذاواستدلالها،معناهامثلوفيقبيلهامنكثيرةأقوالأشسشرتونقولإلى

إلىأمريكاإلىالآصتانةمنفجأةحينعلىدارالذيالهائلالدولاب

التيالعالميةالعصبةشواهدمنشاهدالبروتوكولاتلتنفيذالجنوبيةأفريقيا

.")2(..التدبيرفيباتفاقتعمللمإن،الغايةفيباتفاقتعمل

علىتمثل،والمكانيةالزمنيةملابساتهاتكنمهما،البروتوكولاتإن

بدءمنذ،العالمفييهودلسياساتمقبولآطبيعيأسياقآأالموضوعأمستوى

ازديادمع،الراهنةاللحظاتحتىالصحيحالتوحيديالمسارعنانحرافهم

التلمودقراءةوأن،التخريبيةالخبرةبتراكموانحرافأ،خبثأالسياساتهذه

والمقاطعالسورخضصتالتيالقرآنيةالمعطياتمتابعةوبالمقابل

منهم،والتحذيريهود،عنللحديثللنظر،ملفتةبمساحات،والآيات

على-هنالأذكرديانني.ذلكمنللتأكدتكفي،خططهمعنوالكشف

القرآنإلحاحعلى)الآثاريين(الأساتذةأحداعتراض-المقارنةسبيل

بذلكيفعللا-الرجلقال-القرآن)إناليهود.عنالحديثفيالكريم

المختار،اللهشعببكونهمادعاءهمويؤكددعائيأ،اليهوديخدمأنسوى

!(.الحقيقيحجمهمنبكثيرأكبردورهمويضخم

يستنتجكما(التعجيزية)النزعةتعززلاالمذكورة"9الخاطرةإنثم

ترصانةأن:عينينذيلكلواضحةحصيلتهالأن،أيضأ،عطاريالأستاذ

علىيتأبىالذيالوحيدالجدارهي"المسلم،بهايتحصنالتيالإيمان

ألآأجلمن،الحالبطبيعةاليهوديوغير،اليهوديالاختراقمحاولات

13.-14صالمقدمة،صهيونحكماءبروتوكولات1()

.15صالسابقالمرجع)2(
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محاولاترغم،والتفؤق،المقاومةعلىالقدرةيعطيهبماأ"المسلمهذايفزط

!القدرةهذهلتدمير،!كذلكاليهودغيرومن،تزالولاجرت،عاتية

؟!والخذلانبالفرارالتعجيزأم،بالإيمانللتحذيدعوةأهي

511

ليستالصهيونيةالهيمنةأنبصددبجديديأتلمعطاريوالأستاذ

إلىالمناسبتنبيهه)معلهالاستجابةتستحيلتحديآأو،مقفلةحتمية

شأنمنيهؤنوالذيالتفكيرمنالنقيضيالخطفيالإنزلاقخطورة

أيضأخطيزالنمطهذالأن،العالميوالصهيونياليهوديوالنفرذإسرائيل

تكرارآ)1(.وأكدتهمرارآهذاإلىأشرتوأنسبقلقد(.وخيمةعواقبوله

وسننتصروالحاضر،الماضيفي،مرةمنأكثراليهودعلىانتصرنالقد

بينومن،الشروطونستكملالعدةنعذأنبمجرد،الثهبإذنمستقبلأعليهم

لكيالعملفيوأساليبهمخططهمونخبرجيدأ،نعرفهمأنالشروطهذه

الأمر.منبينةعلىونحننتحرك

الثغراتأشدمنواحدةريبولاتمثلالجانبأحاديةالنظرةإن

ألآعلينايتحتمالخطيئةهذهتجاوزأجلومن،البحثمنهجفيعمقأ

مجابهتهعلىقدرةولامنهفكاكلاتراجيديآقدرأاليهوديالخطرنتصؤر

سرية،خططثمةليسأن-نفسهالوقتفي-نتصؤروألآ؟عليهوالتغتب

تلكأسماءكانتمهما،ووجودناعقيدتناضد،بليلتحاكومؤامرات

نفسها.بالمسقياتفالعبرة،والمؤامراتالخطط

على،الكبيرينالمعسكرينبينالدوليالوفاقسياساتمعطياتإن

مستوىعلى(الأممالعبةالمعروفكوبلاندمايلزوكتابالتنفيذ،مستوى

المقولة:لهذهتأكيدأكثير،وغيرهما،يومبعديومآلناليقدمانالتنظير،

للمؤلف.واليسار(اليمينلعبةعلىجديدةاأضواءكتابإلىالرجرعيمكن)1(
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لنايقدموالذي،الكواليسوراءمتناهيةبدقةملامحهئرسمالذيالتخطيط

باقتصادياتنا،البشريةبطاقاتنايعبثبنا،يحيقيزاللاالذيالدمارمفاتيح

إنمابغيرهواذعاءلهذاإنكاروكل،والثقافيةوالسياسيةالعقيديةوبمصائرنا

الحاجةبأمسنحنوالتيونفاذآ،وضوحآالأكثرالرؤيةفرصمنيحرمنا

استعدادآتعقبالتيالهزةولكنهاتحدثها،قدالتيالنفسيةالهزةرغمإليها،

والتدمير.التفكيكعواملإزاءتحضنآوأشد،يجريلماوعيآأكثر

اليهود،وضعمنالبروتوكولاتكونعلميآيثبتلموحيثوهكذا،

تميلالتيالقرينةفإن،وضعهممنليستكونها،كذلكعلميآيثبتولم

معطياتهابيننفسهيكررالذيالتطابقوهي،الإيجابيالاستنتاجإلىبها

عديدةنماذجبينمنكنموذجتوظيفها،إلىيميلالمرءتجعل،الواقعوبين

الوقتفيالتحديروحويستفزمنهايحذرلكياليهوديللعقلأخرى

عقيديةضرورةلي!أنهكماعلميآ،موقفآليسالحسابمننفيهاإن.نفسه

نفسية.حتىأو

1]6

تصؤرالمنظور،الواقعمعطياتوتجاهل،الفعلرذقبيلومن

لليهودتمامأخاضعةليستالأمريكيةالمتحدةالولاياتأنعظاريالأستاذ

وصلواالمتحدةالولاياتفيرؤساءفهناك9".مبالغةةفيهالقولهذاوأن

النفوذتحذواأمريكيونرؤساءوهناكاليهود،أصواتبدونالرئاسةإلى

خاضعةغيروخارجهاالمتحدةالولاياتفيكثيرةقوىوهناك،اليهودي

إسرائيل!عنيتخلوالمالرؤساءأولئكحتى"لكنيتساءلوعندمالهم".

معاكسباتجاهالجوابيسوق،للعيانتمامأواضحةحقيقةأمامنفسهويجد

لاأنهبلأمريكيآ(،استثمارأ1وغربيأأرصيدآ9إسرائيلفيجعل،تمامآ

".أمريكيةئاولايةجعلهاعنيتردد

الشواهدمنبسيلالمقولةهذهلرذهناالمحدودالمجاليتسعهل
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بدةاليهوديةوالاستراتيجيةالمصلحةوراءايأمريكي،"الإنسياقتؤكدالتي

المؤسسةباتجاهونزولأ،الكونكرسوعضويةالرئاسةانتخابات:القمةمن

الذين"المخلصين"الأمريكييننذكرزلناولا؟والمجتمعوالثقافةوالإعلام

الكونكرسعلىاليهودهيمنةنرىزلناولا،الإنسياقلهذاضحاياتساقطوا

فيريكانرونالدتصريحاتنتذكرزلناولا،الأمريكيالقرارصاحب

الرثاسة.لانتخاباتالانيةحملته

الانتخابيةالحملاتلسيرالمراقبينتقريرةفإنالمثالسبيلوعلى

تخفظالمتحدةالولاياتأنمنالرغمعلىأنهإلىتشيرالأمريكيةللرئاسة

نأأمريكيةلإدارةيسبقلمأنهإلا،إسرائيلمععامآر6منذمتميزةبعلاقات

جاءتأنإلى،العربيةالبلدانضدحروبهافيإسرائيللدعمجنودهاأرسلت

التعاوناتفاقبفعل،السياسةتلكفيمفاجئآتغييرأفأحدثتريجانإدارة

الذينأنالتقاريروتضيف.هـاسراثيلالمتحدةالولاياتبينالاستراتيجي

داخليعملوناليهودمنأشخاصإسرائيللدعمالأخيرةالإجراءاتاقترحوا

والكونجرسالخارجيةووزارةالبنتاجونفيمراكزويحتلونالأمريكيةالإدارة

اليهودأنوهوخافيأيعدلمالذيالوضعإلىبالإضافة،الأبيضوالبيت

مسائلعلىسيطرتهمبواسطةالأمريكيةالانتخاباتسيرفيفعليآيتحكمون

الكبرىاليهوديةالماليةالمؤسساتنفوذوبقوة،هناكوالإعلامالدعاية

إعلانفييتبارونريجانومنهممرشحأ()12الأمريكيةللرئاسةوالمرشحون

إعادةلضمانسعيهوفي.المنطقةفيوسياستهالإسرائيلوتأييدهمدعمهم

العادةفييصوتون-الأمريكييناليهودمنحشدأمامريجانصرحانتخابه

ألاويجبمتانةتزدادشعبينابينالروابطإن:بقوله-الديمقراطيينلصالح

مستمرخطرفي)!(والسلامالأمنأجلمنإسرائيلسعيهـان.أبدأتنقطع

الولاياتهوصديقولإسرائيل..والعنفالحقديدفعهمالذينقبلمن

إ))(.متحدينداثمأيقفونالمخلصونوالأصدقاء،المتحدة

87.ص،8491آب،والأربعينالسابعالعدد،الأمةمجلة)()
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كانتلوحتى،الأخيرةالعقودعبرأكثرهاوما،كهذهتصريحاتإن

منالمزيدعلىللحصول،استغلالهمأواليهود،علىاللعبتستهدف

مركزاستمالةريبولاتستهدفلأنهامغزاهاتحملفإنها،الأصوات

لمصائرها.والتخطيطأمريكاسياساترسمفيالحاسمدورهيلعبللقوى

بل،الأمريكيةوالمصلحةينسجملاالذيالتخطيطهذاسياقوفي

نأمقولةبالتاليويرذ،إسرائيلمصلحةأجلمن-أحيانأ-معهايتناقض

الأمريكية)السياسةأنمنتربيونالهيرالدذكرتهما،أمريكيةولايةإسرانيل

سوتمماوأمريكاالعرببينالعداءعمقتلإسرائيلالأعمىبانجازها

..الماضيفيكانمماأكثرالأمريكيةالمصالحضدأعمالإلىيؤدي

كانتالمتحدةالولاياتبأنالعربيالإنسانلدىراسخةقناعاتوهناك

الأمريكيالموقففإنكذلك.م8291عامللبنانالإسرائيليالغزووراء

المحتلة،العربيةالأراضيفيالإسرائيليةالممارساتتجاهالمباليغير

قؤضقد،إسرائيلمعالاستراتيجيال!تحالفمعاهدةواشنطونوتوقيع

أصدقاءنفوذأضعفأنأيضأذلكشأنمنوكان(الأمريكية)النزاهةأسس

المتحدةللرلاياتإن.ككلالمنطقةوفيبلادهمفيالمتحدةالولايات

تغييرتتطلبالمصالحهؤهعلىالمحأفظةوأن،المنطقةفيمصالحها

")1(.الأمريكيةللسياسةالحاليالمسار

صرخةهيوهاالشواهد؟منالمزيدلإيرادضرورةثمةهلترئ

نفسهاباعتأمريكا..".أسماعناتطرقتزاللاإدهريموناللبناكيالنائب

التيهيوأمريكاتقررالتيهيإسرائيل..لإسرائيلوعقلهاوروحها

تنفذ؟!)2(.

.39ص،السابقالمرجع)1(

وانظر64&ص،8491الأولكانون،والخمشنالحاديالعدد،الابقالمرجع()2

الثالثالعدد88،ص،8391شباط،والخمسينالالثالعدد-كذلك-

الثاني-لرين،والثلاثينالثامنالعدد85Xص8391.حزيران،والثلاثين
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رأسماليأامتدادآإسرئيلفييرىوالذي،نفسهالماركسيالمنظورإن

أعانتالتيتلك،نفسهاالماركسيةبالممارسةيسقط،للغربامبرياليآ

البشريةبالطاقات،تزالولا،وأمدتهاغيرها،قبل،القيامعلىإسرائيل

ضربةروسيبسلاحاليهودتضربأنعنالعربأيديوغقت،والخبرات

حقأ.موجعة

إالتعجيز(1و"التخويف"فيعطاريالأستاذمنطقاعتمدنالوأنناثم

"ولايةإصرائيلدامتفما..نفسهاالخطيئةيمارسهذاباستنتاجهأنهلقلنا

أمريكا؟ضدالحربإعلانعلىيجرؤفمنأ،أمريكية

النكراء؟!الهزيمةلتبريرحزيرانحربفيقيلماهذاأليس

التيالشراتشهدتهاالتيبالمعطيات-كذلك-التذكيرويمكن85.ص،3

وسنكتفي-.أخرىبعدعنةكثافةتزدادراحتوالتيالمقالهذاكابةأعقبت

لجنةرئيس(هاملتوناليتصريحأولاهما،نهااثنتينبإيراد-ل!يجازتوخيأ

أخرىجماعةتوجدلا9أنهحولالآمريكيالنوابمجلسفيالخارجيةالنؤون

لامركزأتحتلأنهاإذ،الإسرائيلياللوبيمثلالأمريكيةالسياصةفيمتنفذة

أحدا.فيهينازعها

نفوذالأمريكيةمونيتر(ساين!)كريستيانصحيفةبهوصفتمافهيالثانيةوأما

أشارتوقديجارى"لا"نفوذأنهمنالأمريكيةالأوساطفيالإسرائيلياللوبي

المتحدةالولاياتبينالمتميزة"العلاقةعننشرتهتقريرمعرضفيالصحيفة

إلى،الأمريكيهةالسياسةفيالقرارمصادرعلىالإسراثيهلياللوبيوتأثيرواسرانيل"

ماعلىالكونغرسموافقةعلىالحصرليستطيعانهاللوبييخها"أئبتحوادث

الحكومةفيالمزولينحتىتدهشبمهولةمساعداتمنإسرائيلتريده

"!لأمريكيةا
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والحاضرالماضيىبيناليهوديالخطاب

الكريمالقرآنضوءفينقديةتحليليةدراسة

الحسناتعليانحمادزبادللدكتور

الفلسطينيينالباحثينمناثنانينجزمعدوداتأشهرمدىعلى

بينالعلاقةبطبيعةآخرأوبشكلترتبطانبغدادجامعةفيللدكتوراهرسالتين

علىواليهوديالإسلاموبين،التاريخمستوىعلىواليهوديالمسلم

.والمصيريالعقديالصراعمستوى

..يجزبلمكمنليسجزبفمنبالكثير،تعدإيجابيةظاهرةوهي

إسرائيل،وعدوانيةالصهيونيةبنارجميعأاكتوينامسلمةكأمةأنناصحيح

ومن،المعروفالمثليقولكما،ب!ثعابهأدرىبالذات)الفلسطيني(ولكن

الباحثانيكونوأنالامتياز"9بتقديرالرسالتانتحظىأنعجبفلاثم

يستحقانعملينيقذمالكيالصبورسعيهمايواصلانكيفعرفارهانفرسيئ

تقدير.كك

فيالإسلاميةالعربيةالدولةفي"اليهودعنالأولىالرسالةكانت

الثانيةالرسالةذيهيوها.الخالدييون!خالدالدكتورللأخ"الأندلس

فينقديةتحليليةدراسة:والحاضرالماضيبيناليهوديالخطاب9عن

.الحسناتعليانحفادزيادالدكتورللأخ،الكريمالقرآنضوء
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فأما.وخاتمةفصولوستةتمهيدعلىللرسالةالمنهجيةالبنيةتقوم

وصيغ،ومرتكزاته،اليهوديالخطابومفهوم،المصطلحيخعالجالتمهيد

فيتناولالأؤلالفصلوأما.اليهوديةالشخصيةدراسةوأهمية،معهالتعامل

الفصلويمضيوالتلمود،التوراةخلالمنالتأسيسياليهوديالخطاب

وأقوال(صهيونحكماء)بروتوكولاتفيالخطابهذالتحليلالثاني

إضافة-بحق-ئعذالذيالثالثالفصلوأما،وزعمائهماليهودحاخامات

القرآنضوءفياليهوديالخطابمعفيتعامل،القرآنيةللدراساتقيمة

اليهود،منالكريمالقرآنموقف:ثلاثةمحاورعلىويتحرك،الكريم

شرائعهم.وفياليهود،عقائدفياليهوديوالخطاب

للرسالة،المحكمالمنهجيالسياقعنيخرجالرابعالفصلويكاد

منإلغاؤهايفقملثلاثةمباحثفيوأخلاقهااليهوديةالشخصيةبتناوله

مستقل.بحثفيوتناولهاالرسالة

وخطابهاالصهيونيةالحركةيعالجلكيالخامسالفصلويعود

رؤيةلتقديمالمستقبلصوبالسادسالفصلويمضيالمعاصر،اليهودي

ثم.والإسلاميةالعربيةالأمةعلىوأخطارهالصيهونيالكيانعننافذة

.والتوصياتالنتائجلأهتمتعرضلكيالخاتمةتجيء

تأسيساتهمنذ"اليهودي"الخطابتابعقدالباحثيكونوبذلك

الصهيونيةتجسدحيثالراهنةاللحظاتحتىوالتلمود،التوراةفيالأولى

منجملةعلىينطويمشروعأوتنسجان،الخطابهذامفرداتصهاسرائيل

،والانكساراتالتداعياتمنبالمزيدوالمسلمينالعربتنذرالتيالمخاطر

منالكثيرافترسالذيالسرطانلوقفمضاد،ربمشروع،يتحركوالمإن

..يزالولا،الأمةمقؤمات

فحسبالأكاديميةالعلميةقيمتهاتحمللا-ذلكعلى-والرصالة

التيالعملوصيغوالاستنتاجاتالمؤشراتمنجملةإليهاتضيفوإنما

فإنالأمةلهتتداعلمإنالذيالمضادالمشروعأمامالسبيلت!نيرأنيمكن

.كانمماهزلآأشذيكونقدسيجيءما
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لبنياللهكتابمخضهاالتيالواسعةالمساحاتنتذكرأنويكفي

وإنما،التاريخيالسردلمجردتاريخهمعنيحدثناأنيردلمإنه..إسرائيل

نأقبلالأرضفيالفسادجرثومةمواجهةفيالعملمؤشراتلاستخلاص

الأخضرعلىوتأتيوشرايينها،الإنسانيةمفاصلإلىتتسئللكيتمضي

واليابس.

قيمةجملةالباحثضفنهاالتيالخاتمة-كذلك-نتذكرأنويكفي

حيثياتها،منالكئيرالتاريخيةالخبرةمنتستمدالتيوالتوصياتالنتائجمن

الحاضرفيالمؤثرحضورهاتمارسلكي،التاريختتجاوزولكنها

وانتظارالارتجاليةوالممارسات،الأفعالروددعنبعيدآ،والمستقبل

أسلوبأ،التاريخيةالخبرةضوءفيبالأسبابكالأخذثمةفليس.المفاجآت

هذهعلىالكريمالقرآنأكدولطالما..بالأمةتحيقالتيالتحدياتلمجابهة

لحيثياتها:أمينآعلميآانعكاسآلتكونالباحثرسالةجاءتالتيالحقيقة

النساء:011.بهيجزسوشيعملمنالكتابأهلأمانيئولابأمانيكم"لي!

هذا؟أنى:قلتممثليهاأصبتمقدمصيبةأصابتكملماأأو،123[:الآية

(.165:الآية،عمرانآلأ01.أنفسكمعندمنهو:قل

منشوطأقطعوقد،الحسناتزيادالدكتورالأخعلىويبقى

تعقمبدونذلكيكونولن،آخرهحتىللمضيئالكدحيواصلأن،الطريق

ونأمنالعدوانيخطابهمطبيعةعلىأكثرنتعرفأنأجلمنالقوملغة

.والسلامالصلاةأفضلعليهاللهرسولأوصاناوأنسبقكمامكرهم
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مفشرآالجبارعبدالقاضيلرسما*:تقديم

النعيميفاضلالستارعبدللدكنور

الضوءتستطلمالموضوعمنجانبأتدعلممحكمةخطةضوءفي

فاضلالستارعبدالأخالباحثمضىواستنتاجآ،وتحليلآاشقصاء،عليه

فتناولمف!رأ(الجبارعبد)القاضيعنللدكترراهرسالتهإنجازفيالنعيمي

هذاوموقع،ومنهجهالتفسير،فيومؤتفاته،والعلمية،الشخصيةحياته

ومصادر،لتفسيرهالكبرىوالموضوعات،قبلهالتفسيرمناهجمنالمنهج

بجدارةواستحق،المطلبعلىفأوفى.العلميةرقيمتهالتفسير،هذا

)امتياز(.بتقديراللقبعلىالحصول

منالمستمدة،السمحة،المرنةرؤيتهإلىمقدمتهفييشيرأنويكفي

خدمةعينيهنصبصاحبهيضعإنجازكلوتقييمقبولفي،الدينهذاروح

منوتمكن،للحقوإخلاص،حسنةبنتة،اللهإلىوالتقزب،الدينهذا

التعاملفيوالاجتهاد،المنهجفيالخلافعنالنظربغض،العملأدوات

هؤلاءمنواحدأ)المعتزلي(الجبارعبدالقاضيكانولقد.النصقمع

العقديتراثناإغناءفي،بسببهاوربما،توتجهاتهمتغايرعلى،أسهمواالذين

الخصبة.بحلقاتهاالإسلاميةالمعرفةهـارفاد،والتشريعي

الذينأولئكإقناعيستهدفوكانهالصددهذافييقولالباحثوالأخ

استنزاففي،والجماعةال!ةأهلهمرميحملمنكلعلىيعترضونقد
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من-الأقلفي-أو،لهمالمفارقينمن-ظاهرآ-يبدوقدفيمنجهده

والمنهج9:ومنهجهمطريقهمحلقاتهبعضفييغايرومنهجآطريقآالسالكين

الله)رضيالصحابةعصرإلىترجعالأولىجذورهكانتوإن،العقلي

اهتمامآالعقلأولواالذينالمعتزلةهمبهعرفمنأكثرأنإلآ(عنهم

بالإسلامالتشكيكوحملاتالطعونفيهتوالتعصرفيظهرواإذكبيرأ،

منالرغمعلى-المعتزلةفكانبالنقليعترفونلاأناصقبلمن،وكتابه

ويقالقيلمالىان،الهجماتتلكصذفيأسهمواقد-أخطاثهمبعض

حمىعنالذودفيالبارزدورهمينسيناالأينبغيالجوانببعضفيعنهم

السنةأهلوبينبينهمحصلتالتيالخلافاتوإن،والقرآنالإسلام

أمرانبينهمالخلافشقةوشعالذيأنإلآ.لفظيأأكثرهاكانوالجماعة

تلكفيثانيآوالعوامأؤلآ،السلطةإقحام:هماالإسلاميالجسدفينخرا

منالخاصةبينمنحصرأالخلافلبقيلولاهماأنهحينفي..الخلافات

الكلدامماالخلافمسائلمنكثيرعلىالاتفاقبالإمكانوكانالعلماء،

أبوالإمامأدركهماوهذا.بهيليقلاعماتعالئاللهتنزيهدافعمنمنطلقين

المعتزلة،منهجأصابالذيالتطزفيزيلأنأرادحينالأشعريالحسن

أجلمنالحديثوأهلالمعتزلةمناهجبينوتقريبتوفيقبعمليةفقام

بوحدتهم،أضزالذيالصراعمنالمسلمينتنقذعقيديةصيغةإلىالوصول

منجميعألأنهمبالكفر،الطرفينمنأحدأيرميلامنهجهفينجدهولذا

ابنساقهاوفاتهقبلوصيةأوصىوقدواحدأ،رتآويعبدون،القبلةأهل

الأشعريأجلحضورقربلما:قالزاهرأبيتلميذهعنروايةعساكر،

أحدأأكقرلاأنياشهد:فقال،فأتيتهدعانيببغدادداريفي(الله)رحمه

كلههذادهانماواحدمعبودإلىيشيرونالكللأن،القبلةهذهأهلمن

إإ!العباراتاختلاف

العقلدين-المعانيمنبمعنى-هوالإسلامأنفيأحديجادلولا

فيعقلانيخطابعلى،الآياتمنالمئاتعبرانطوىالقرآنيالنصقوأن

زمنمارسواالأجدادوأنوالأشياء،والموجوداتالظواهرمعالتعامل
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إدراكومحاولةالنمقتفسيرفيمؤكدأعقليآجهدأ،الحضاريتألقهم

.ومقاصدهدلالاته

الغلؤفي-الأحيانمعظم-تكمنكانتالأساسيةالمشكلةأنإلآ

فضاءوعبرشاملمنظورمنوعالجه،الله!زرسولمنهحذرطالماالذي

التثذدأوالغلؤيصيرحيثالحضاريةبالفاعليةالأمرنهايةفييرتبطمعرفي

.والإبداعالصيرورةعلىقدرتهاتذبحسكينآ

فيماالوحيعلىحاكمأ-البعضلدى-العقليصيرأنفيالمشكلة

تتولىقسريأمذهبأيغدوأنفيأو،بالضرورةالدينمنلمعلويمخرقهو

تصيب.وقدءتخطىقدالتيمعطياتهقبولعلىالناسإرغامالسلطة

يكرنلن،المشروعةحدودهفيالعقلمعالعاملفإنهذاعداوفيما

مجابهةمننفسهالوقتفيوتمكينهالدينيالنمقلإضاءةطيبةفرصةإلآ

.الخصوم

والجماعةالسنةوأهلالمعتزلةبينوالصراع،الجدلإشكاليةإن

منالموقففي-ابتداء-تكمنلا،الخصوصوجهعلىوالحنابلة،بعامة

السلطةتتبتاهقسريمذهبإلىالموقفهذاتحويلفيوإنما،العقل

عنتخرجمرضيةحالةهذهكانتولما.قبولهعلىالناسترغمأنوتحاول

لهايقذرلمفإنها،الدينلهذاالمنتمينكلبينعليهاالقفقالسويةالحدود

عنالمتوكلزمنالعباسيةالخلافةمؤسسةعادتماوسرعان،الدوام

مصلح،السياسيةالممارسةنطاقخارجنفسهالوقتفيوبرزهذا،موقفها

أظافروتقليمأصولهاإلىالأشياءلرذالمعروفجهدهبذلكالأشعري

بخصوص،البنائيةفقالياتهاتوظيفومحاولةالحاذةالاعتزاليةالترتجهات

والعطاء.الحيويةمنجديدةبدفقةالإسلاميةالحياةلإرفاد،العقلاعتماد

المنهجضمنيندرجالتفسيرفيأسلوبأالجبارعبدالقاضياعتمدلقد

الثالثالضابطكانفإذا،والعقلواللغةالنقلبضوابطالمنضبطالعقلي
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منيحميانهلكييجيئانواللغةالنقلضابطيئفإن،الاعتزاليالمنهجسمة

التعاملفيقتمةإضافةالتفسيرفيمحاولاتهيجعلفيما،والجنوحالشطط

يمكنلاالتيالاستنتاجاتمنالعديدعلىتنطويقدالقرآنيالنصقمع

السنةأهلثوابتمع-أحيانآ-تتعارضقدوالتي،بسهولةبهاالتسليم

كابنجليلعالمينكرهالذي)التأويل(اعتمادهافيوبخاصة،والجماعة

يطلبثم،بالقرآنالقرآنيف!رأنالتفسيرطرقأصخبأنيرىالذيتيمية

يكونماكالبأالمؤؤلوأن،فالتابعينالصحابةأقوالفيثم،بالستةتفسيره

علىيؤخذماوهو،عليهالقرآنألفاظيحملأنيحاولسابقلرأيمعتقدأ

عمومأ.المعتزلة

الباحث-يشيركما-بالتأويلأرادإنماأنهيؤكدالقاضيأنإلآ

كثيرفيوهو.العقلوأدتةالقرآنظاهربينتناقضمنيظنقدما!إزالة

علىيعتمدفإنهأؤلهماد!اذا،النصقبظاهرالاكتفاءيحاولالأحيانمن

.01.ذكرناهاالتيالضوابط

الكبيرالأثرأنإلىرسالتهخاتمةفييشيرأنالباحثينسىولا

منيعارضهممارذإلىأحيانآاضطرهم،المعتزلةتفسيرفيالعقللسلطان

وأ،الحديثعلىالخروجيقصدونكانواأنهميعنيلاذلكأنإلآ،النقل

بالمأثور.بالتفسيرأو،بهالاعترافعدم

وبانضباطها،العامإطارهافيالقاضيجهودفإنأمرمنيكنومهما

القرآنيةللمكتبةغناءذاتإضافةتقذمأنيمكن،واللغويةالنقليةلالاتJJبا

القرآنيالإعجازمجالفيالقاضيكشوفإليهاأضفناماإذاخاصة

الجرجانيالقاهرعبدبهاقالالتيالنظمنظريةممقداتمنواعتبارها

وإنماالقرآنيةالدراساتسياقفيفقطليى،قتمفتحبمثابةجاءتوالتي

.عامبشكلوالنقديالدلاليالجهدسياقفي

فيالفصلالحكمجميعأ،المعتزلةبل،القاضيمنهجيكونولن

إضاءةأوحلقةمجردولكنهالوحيد،الطريقأو،القرآنيالنمقمعالتعامل

891



مناهجاعتمدواالكريمالقرآنمف!ريمنطويلخظجهودإلىمضافة

نأالآخر،البعضبعضهابنفيلا،بعضإلىبعضهابإضافةيمكن،عديدة

نفسه-الوقتفي-وانفباطأخصبأأكثرفرصةالمحدثينالدارسينتمنح

كثرةعلىيخلقولاعجائبهتنقضيلاالذيالمعجزاللهكتابيتدبزونوهم

..الرذ

991





والستة"القرآنمنعلمية"نفحاتلكتابتقديم

صابرمحمددلاورللدكتور

القرآنعليهينطويعمافأكثر،أكثر،الحقائقتتكشفيومبعديومآ

الجهدنتائجمع-ابتداء-تتوافقمعطياتمنالشريفةالنبويةوالستةالكريم

كافة.سياقاتهفيالعلمي

الذيالمسطورالكتابفإن،8الإطلاقعلىهذافيغرابةثمةوليس

التيوأفعالهكحرسولهوأحاديث،سبحانهاللهبيلممحمدكروعلىتنرل

وأالمسطورالكتابفيهأوجزماعلىوتضيفوتوضحلتشرحجاءت

معوتطابقتوافقحالةفييكونأنلهأريد،كتههذا..ذكرهتجاوز

ومفرداتهماطبقاتهماوعبروالآفاقالأنفسفيالمنظورالكتابمعطيات

كافة.

نأ(جلاله)جلإرادتهشاءتالذيسبحانهاللهخلقمنفالكتابان

يصلالذيالجسر،الخصوصبوجهوالعلمي،عامةالمعرفيالنشاطيكون

الكتابين!بين

الكلمةينالعلاقةمتابعةفيانهمكواقدالقدماءمتكلموناكانلااذا

بسببربما،خلقهأوالقرآنأزليةمسألةفيكثيرأوجادلوا،والخلق

فيالاعتقالرهن-بذلك-أنفسهمفوضعوا،اليونانيةالفلسفةإغراءات

تكادلاالتيالفلسفيةوالتأويلات،الذهنيةوالتجريدات،الكلاميةالحيثيات

102

http://www.al-maktabeh.com



المسلمةبالأمةأنيطتالتي)العمرانية(للمهمةغناءذاتإضافةعنتتمخض

والمفكرينالعلماءمنالجديدالجيلفإن..الأرضفياستخلافهالحظة

يبحثوالكيومضواالصيغةبهذهالثنائيةمعالتعاملتجاوزوا،الإسلاميين

المعرفيةبالحقائقالأمرتعتقبقدروالخلقالكلمةبينالعلاقةطبيعةعن

،الأمامإلىقدمأبهوتدفع)العمراني(الحضاريالجهدتغذياليوالعلمية

من،ومصداقيته،العالمفيالإيمانيللموقف-ابتداء-تأكيدهاعنفضلآ

الكونيةالحقائقبينأو،والكلمةالخلقبينالمدهشالتوافقهذاخلال

-!ه.رسولهوسنةاللهكتابمعطياتوبين،والإنسانية

والأحاديث،الآياتمنجملةمعهذاكتابهفيالباحثالأخيتعامل

المختبريوالجهد،العلميالبحثجاءالتي،والنبويةالقرآنيةالحقاثقأو

النثاط.هذاعنالمتمخضةالكشوفمعتطابقهامدىيؤكدالكي

بل،الطبيئالجانبعلىتنصحتالكتابمفرداتمعظمأنوالحق

بمرضوعلاقتهالخمرأضرار:مثلمنالتحديد،وجهعلىالصحيئ

والفوائد،والتنفسوالشربالأكلعنء!ؤالرسولوحديث،السرطان

وزيت،ص!وفيتامين،التقاحخلتناولعلىالمترتبةوالوقاثيةالصحية

رسولهذيعنففلآ،واليقطين،والسمك،والبصل،والثرم،الزيتون

جسمكيمياءفياللهعلىالتوكلودور،والنوم،الرياضةفيالله!

.لإنسانا

السياقهذاعنتخرجمحدودةمفرداتسوى-ثمة-يتبقىولا

القرآنفيالمترابطواللفظيالرقميالتوازن:مثلمنالصخي-الطبي

حتيأ،شيءكلالماءمنأوجعلنالآيةالعلميةوالدلالات،العظيم

.الإنفاقآيةفيونظرات،الحشراتعالمفيوغرائب

المستوىعلىإحكامأأكثرالكتابيكونأنأجلومن،ذلكوعلى

وربما،المذكورةالصحيةالموضوعاتعلىالاقتصاريمكنكان،المنهجي

)نفحاتبالكتابوتسمية،نفسهالسياقفيإليهاأخرىمفرداتإضافة

202



نوياتتكونأنفيمكنالأخرىالمفرداتأما(والسنةالقرآنمنطبية

للمؤلفالسابقالكتابعلىينطبقنفسهوالأمر.أخرىتخضصيةلبحوث

الطبي-الجانبعلىبحوثهمعظمتنص!تالذيوالإعجاز(،)العلمبعنوان

الصحيئ.

للموضوعيحشدكيفعرفالباحثالأخفإنأمرمنيكنمهما

يلحظهاوالتي،حداثةالأكثرالعلميةوالكشوفالشواهدمنجملةالواحد

بينالمدث!التوافقتأكيدأجلمنالكتابثنايافيبسخاءمنتشرةالقارىء

العلمحقائقوبينء!زرسولهوسنةاللهكتابوتعاليموارشاداتمعطيات

لراحكامآ.دقةكثوفهاأكثرفي

فيليسالإعجابتثيرقدرةيملكالباحثأنكيفالقارىءويلحظ

وبينوالسنةالقرآنمعطياتبينالمقارنةمجالفيد!انما،فحسبهذا

وتفاصيلها.العلميةالكشوفدقائق

بحوثمنتتلقاهوالإيمانالعلممكتبةأخذتماكثرةوعلى

غناء،ذاتإضافات-بالفعل-يقذمعلمئة()نفحاتكتابفإن،ومؤلفات

منمنظومةلتقديميطمحدهانمامستهلكةموضوعاتمعيتعامليكادلافهو

اللهكتابإليهأشاروأنسبقمافأكثرأكثرتفيءالتي،الجديدةالكشوف

يون.رسولهوسنة

هذاكتابهفيبعديقلهلممماالكثيريملكالباحثفإنالظنوأغلب

قادمةبمشاريعيعدوأنهواحد،بعامالصدورإلىسبقهالذيوصنوه

..قيمأرصيدأوالإيمانالعلملمكتبةستضيف

مناللهيخشىأإنما:كتابهمحكمفيالقائلالعظيماللهوصدق

كفور،.عزيزالثهإنالعلما"عباده

302





لكتابتقديم

إسلامية()أضواء

شريفطارقللدكتور

..عامآالعشرينحواليمنذيونسشريفطارقالدكتررالأخعرفت

عنالبحث:ديارنافيالأكاديميينمنالكثيريملكهلامايملككان

والإيغالالمعرفيالسياقفياستهلاكأوالأقلصعوبةالأكثرالموضوعات

وتحليلها.دراستهافي

جهدهيبذلكانفإنه،أصيلةإسلاميةرؤيةامتلاكهمنوبسبب

بتعبيرإسلاميأتأصيلها..عنهايتحدثالتيالحالةأوالظاهرة(الأسلمة

توافيوفيسياقهافيوانماالمنهجيةالمطالبحسابعلىليس..أدق

تعديلالحقأردناإذاهي،الإنسانيةفروعهافيالمعرفةأسلمةفإن..معها

نصابها.إلىالأمررورذالخاطثةللوقفة

إعادةأو،إسلاميفنعنالبحثأو،إسلاميةإدارةتصميمفإن

الإصلاميالفقهثوابتمعويتوافقينسجميجعلهفيماالاقتصادصياغة

تخققالذيالإعلاميرحمهإلىالتاريخواعادة..العلياالشريعةومقاصد

اختراقأتولولا،الصرفةالعلوموكشوفنتائجتوظيفحتىبل..فيه

هاهناحتى.الأشياء.سوتةعنيخرجفيماالإسلاميةبالمرئياتالمختبر

مثلأ-التعاملنحسنلكيجدأضروريالإصلاميةالخبرةاستدعاءأنحجد

502



منها،النقيضعلىوليسالإنسانيةالأهدافخدمةفيونجعلهاالذزةمع-

اليابانيتين.)ناغازاكي(و)هيروشيما(مأساتيئفي-مثلأ-شهدناهكالذي

منينطلقكانشريفطارقالدكتورالأخفإنأمرمنيكنمهما

إلحاحأالأكثرالموضوعاتعنبحثأ(الاستراتيجية)الإدارةفيتخضصه

الجزئياتوراءمن،يملكوكان..أصيلإسلاميإطارفييقذمهالكي

التيالاستراتيجيةمنتقزبهشمرليةرؤيةمعها،يتعاملالتيوالتفاصيل

هذافيقذمولقد.والمكانالزمنفيامتدادأالأكثرالمساحاتتعالج

الله.شاءإنالمزيديقدمأنوئتوقع،بالبنانإليهايشارطيبةكشوفأالمجال

إسلامية()أضواءعنوانيحملوالذيالقارىءيديبينالذيالكتاب

الإسلاميةالمؤلفرؤية-بآخرأوبشكل-تعكسبحوثجملةعلىينطوي

تصقمسائلأؤلهافيتناول،ثلاثةسياقاتإلىنصنيفهاويمكن.الأصيلة

وذلك،والغربالشرقبينالصراعدهاشكالية،للمسلمينالحضاريالوجود

عنوبحثه(المسلمالعقلتشكيلإعادة)حوللكتابعرضهخلالمن

(.والغربالشرقصراعمعتركفي)الإسلام

القرآنيالنمقبينالوثيقةالعلاقةتص!ققضاياثانيهافيوتناول

الحديث.العلموكثوتمعطياتوبينالثريفالنبويوالحديث

عرفتربويينموضوعينلمعالجةمضىفقدالثالثالسياقفيأما

تربيةفيالقرآن)منهجوهمابخيوطهما،ويمسكمفرداتهمايلتمكيف

فيالمعنويةالنظافةلمدلولاتاللفظي)التحليلو(المسلمالنشىء

(.المسلمسلوكلوقايةعصريةرؤية:الإسلام

القرآنمنالشاهديستدعيكيفيعرفجميعأهذهبحرثهفيوهو

القناعةالقارىءلمنحويستنتجيحقلوكيف،الريفالحديثأوالكريم

إليه.يذهببما

هذاأنبماحضاريمنظورمنقرائهعلىيطليكتبماكلفيوهو

لاوهو،يومأدورهأدىقدكانحضاريمشروعجوهرهفيهوالدين
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جديد.بنهوضيعد،للأمةالحضاريالانكساررغم،يزال

(:مقالفي)كتابموضوعفيالعلمعنيتحدثوهويقولونسمعه

موقفنالتعزيزتوظفهاأنالإسلاميةللأمةينبغيحياديةأداةالحديث"العلم

فيهوأسهمتالبشريةللخبرةتراكمآيعدالعلمأنسيماولا،الحضاري

دعائمهوضعفيوافرحطللإسلاموكانالتاريخيعمقهاعبرالشعوب

"الإسلامعنبحثهآخرفييقولونسمعهأ.معطياتهوطرحمناهجهوتصحيح

ليسالإسلاميالحلعنالتعبير"إن،:والغربالشرقصراعمعتركفي

استنفارهوإنما،الإسلاميةالذاتعنالدفاعوراثهمننرومبهدفمناداة

ووضع..العلومأسلمةخلالمنالإسلاميالمجتمعإصلاحلسنن

كتهذلك.الكريمالقرآنخدمةفيالأخرىوالعلومالمعاصرةالتكنولوجيا

بأننعيأنوينبغي.الإسلاميالموقفصيرورةفيمهمأشرطأيعد

نشهدعندمامخجلأأليس.قوتهموطنوأنهاالعلرملهذهمدخلالإسلام

حققتأنبعدحضاريةنهضةلهاتبيأناشطاعتكاليابانوئنيةدولة

دونماقرنالنصفتتجاوزلازمنيةفترةفيعلميآالبناءذلكشروط

وأس!بالاسلاماللهأعزناوقدإذنفكيف؟صلبةعقائديةقاعدةامتلاكها

الذيالرتانيمنهجهافيتتفرد،متكاملةوثقافيةوعقائديةحضاريةقاعدهلنا

نتجاوزأنالمسلميننحنعليناثمومن.؟.والعلموالفهمالعقلبينزاوج

هومماوتطهيرهاأفكارناوتخليصوتفصيلأجملةالسابقةالمراحلسلبيات

(.اللهلسننفقهولاحكمولاعقليساندهلاخاطىء

702





الواقح"لفقهالشرعي"التأصيللكتابتقديم

الهسنيانيلمحتد

الفقهيةالحلولتقديمحذقيبينمعطياتهوينسج!الواقعفقه9يتحرك

الأفكارمنمنظومةوصياغةالراء(،وفتحالحاء)بكسرالجرفيبمفهومها

الحضاريالمشروعبتقديمالمعنيةوالشروطوالضوابطوالتصؤرات

لإسلامي.ا

بجزئياتهاالحياةمفرداتصياغةإعادةالحالتيزهـهوفيوالهدت

العليا.الريعةمقاصدوفقوكقياتفا

منالمبكرةالقرونفيالحضاريتألقهمزمنالمسلمونكانولقد

تحقيقعلىقدرواولذا..معأالمستويينفي،بحقفقهاء،الإصلامتاريخ

رسوله!زوسنةاللهكتابإليهادعاالتيالإسلاميةالحياةوصنعوا،المعجزة

حركةمنوالانسحاب،الحضاريالانكسارعصورجاءتثم

الواقعفقهفأصيب،العقليوالتوقدوالابتكارالإبداعوغاب،التاريخ

الفاعلية.وغيابوالثسللبالعقم

الحضاريةوالمحقزاتبالتحدياتمترعمناخعبر،الأوانآنقدوها

تعانيهالذيالواقعبفهمإلأذلكيكونولن،الضاثعالدورلاستعادة

وضروراته.مطالبهفيوالمقه،الإسلاميةالمجتمعات

902



سلسلتهفيحلقة،الهسنيانيمحمدالأستاذالأخكتابويجيىء

السياقهذافي(الواقعفقهإحياء)سلسلةاسمعليهاأطلقالتيالواعدة

منعددبخصوصهصدرهـانسبقوالذيالبالغةأهميتهعلىينطويالذي

الكثير.ينتظريزاللاولكنهوالمؤلفاتالبحوث

نقطةهودائمأ)الواقع(كانبعد،وفيما،الرسالةعصرومنذ

المفتاحهو،أولوياتهاسقموفقضروراتهإدراكأي،فقههوكان،الارتكاز

)الوجود(صياغةهـاعادةللتحدياتالاستجابةمنالإسلاميةالأمةمكنالذي

السماء.منالقادم)الوحي(وفق

ومحاولة..وحدهيكفيلاالتاريخيةالخبرةمنالاستمدادإن

نقطةهوالراهنالواقعيكنلمماتتحققلنالمستقبلآفاقاستشراف

.والانطلاقالرصد

لمفإنه،للتاريخمساحتهثلثيئمنأكثرمخفقالكريمالقرآنأنورغم

منهالتحزرعلىأكدد!انما،الماضيوقرتحتالمسلمينيضعأنيشأ

قدأمةأتلك:البقرةسررةفيآيتينعبروأعلن،ذلكالأمرتطقبحيثما

ذلك.،.يعملونكانعماتسألونولاكسبتمماولكمكسبتمالهاخلت

لمطالبهدرادراكأبالواقعالتحامأأكثرالمسلمونيكونأنأجلمن

ته.وضرورا

وتحليل(الواقع)فقهبمصطلحبالتعريفكتابهالمؤلفالأخيبدأ

لمتابعةينتقلأنيلبثمالكي،الأساسيةمبزراتهيستعرضثم،مفاهيمه

عصرثم،والتابعينوالراشدينالرسالةعصروعبراللهكتابفيالموضوع

تأصيلأالواقعفقهصياغةفيواسعأدورأمارسواالذينالمذاهبأئمة

الإسلاميةالملامحوتأكيدحمايةعلئ،المعروفةبجهودهم،وأعانواوتطيقآ

للأمة.

وتحليكلعرضضرورية(الواقع)فقهلمسيرةالتاريخيةالمتابعةوهذه

2(0



الحلقاتفييمضيالمؤلفالأخولعل.للمصطلحالأساسيةالمفاهيم

لكي،الملخالموضوعلهذاالأخرىالجوانبلمتابعةهذالمؤتفهالتالية

معطياتمنعليهينطويمابكلنعيشهالذيالعصرإلىبقارئهيصل

والتغريب،الاحتواءمخةلمجابهةالفقههذااستدعاءتتطلبوتحذيات

عميقأفقهآيملكلامنفيهيضيععالمفي،الحضاراتوصراع،والعولمة

.المطافنهايةفيوالحضارية..والعقديةالتاريخيةحيثياتهبكلللواقع
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2

للمؤلفكتب

تارلخبةبحوث-أ

)الطبعةالعزيز،عبدبنعمرخلافةفيالإسلاميالانقلابملامح

4..بيروت-الرسالةمؤسسة(الثامنة

الرسالة.مؤسسة(الثانية)الطبعة،زنكيالدينعماد

النفائس.دار-الرسالةمؤسسةI(7الطبعة)،السيرةفيدراسة

مؤسسة(الثالثة)الطبعة،إفريقيافيمأساتثاملامح:القاسيالحصار

الرسالة.

للملايين-العلمدار(الخامسة)الطبعة،للتاريخالإسلاميالتفسير

.بيروت

القلم-دار(الثانية)الطبعة،والتجربةالرجلمحمود:الديننور

دئق.

المقاومةعلىجديدةأضواء:والشامالجزيرةفيالارتقيةالإمارات

الرصالة.مؤسسةالأولن()الطبعةوالتتر،للصليبيينالإسلامية

الأولى()الطبعة،والتحليلالمنهجفيفصول:الإسلاميالتاريخفي

.بيروت-الإسلاميالمكتب

فيالسلاجقةولاةعصر:الصليبيللغزوالإسلاميةالمقاومة
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3?-

-14

16-

17-

18-

-3

.الرياض-المعارتمكتبة(الأولى)الطبعة،الموص!!

الإسلامي.المكتب(الثانية)الطبعة،إسلاميأخلدونابن

الإسلامي.المكب(الأولى)الطبعة،تاريخيةدراسات

الثقافة-دار(الأولى)الطبعة،الإسلاميالتاريخكتابةإعادةحول

الدوحة.

المستشرقمنهجفيمقارنبحث:النبويةوالسيرةالمستشرقون

الثقافة.دار(الأولى)الطبعة،واتموتتغمري:المعاصرالبريطاني

الئقافة.دار(الأولى)الطبعة،عامإطار:الإسلاميللتاريختحليل

القلم-دار(الأولى)الطبعة،قطبسيدفكرفيالتاريخيالمنظور

.بيروت

.بيروت-النفائىدار،غربيمنظورمنومستقبلهمالمسلمينحاضر

(،)بالاشتراكالريفةالنبويةالأحاديثفيوالحضارةالتاريخدليل

فيرجينيا.-العالميالمعهد(الأولى)الطبعة

دمثق.-الفكردارالنثر()قيد،المسلمينتاريخفيرالتنؤعالوحدة

إسلاميةبحوث-ب

الرسالة.مزيسسة(الخامسة)الطبعةواليسار،اليمينلعبة

الرسالة.مؤسسة(الخامسة)الطبعة،العلمانيةتهافت

الرسالة.مؤسسة(الرابعة)الطبعة،الاج!تماعيالعدلفيمقال

للملايين.العلمدارالثالة()الطبعة،الرجبعالمهفيالقرآنمع

للملايين.العلمدار(الثانية)الطجة،قرآنيةآفاق

الأولى()الطبعة(،)بالاشتراكعشرالخاصالقرنبوابةعلىكتابات

.الرياض-العلومدار
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مكتبة-الإسلاميالمكتب(الأولى)الطبعة،إسلاميةكتابات

الحرمين.

مؤسسة(الثانية)الطبعةواليسار،اليمينلعبةعلىجديدةأضواء

الرسالة.

مؤسسة(الأولىالطبعة1،الحديثالعلممنالقرآنموقفإلىمدخل

الرسالة.

الطبعة1(،العلم)حدودكتابفيقراءة:الماديةمواجهةفيالعلم

الرسالة.مؤسسة(الثالثة

الرسالة.مؤسسة(الثانية)الطبعة،السرعةزمنفيإسلاميةمؤشرات

الأمة-كتاب(الخامسة)الطبعة،المسلمالعقلتشكيلإعادةحول

الدوحة.

الثقافة.دار(الأولى)الطبعة،الإسلاميةالرؤيةفي

الثقافة.دار(الأولى)الطبعة،الكونيالمعمارفيحوار

دار(الأولى)الطبعة،قراءات:الغربيللفكرالآخروالوجهالإسلام

.بيروت-النفائسر

المعهد(الثالثة)الطبعة،ومقترحاتبحوث:المعرفةإسلاميةفي

فيرجينيا.-العالمي

.الرياض-العالميةالندوة(الأولى)الطبعة،الإسلامفيقالوا

الأمة-كتاب(الأولى)الطبعة،معاصرةقضايافيإسلاميةرؤية

الدوحة.

-الفرقاندار(الأولى)الطبعة،غربيمنظورمنالكريمالقرآن

عقان.

.الفرقاندار،غربيمنظورمنوالأصرةالمرأة

.لندن-المسلمةفلسطينمنشورات(الأولى)الطبعة،الآنالرؤية

215



-3

-6

11

12

13

أدبيةأعمال-ص

مؤسسة(الثانية)الطبعة(،فصولأربعةذات)مسرحيةالمأسورون

.بيروت-لةلرساا

الرصالة.مؤسسة(الرابعة)الطبعة)نقد(،المعاصرالإسلاميالنقدفي

الثانية()الطبعة)دراسة(،المعاصرالغربيالمسرحفيالعالمفوضى

الرسالة.مؤسسة

مؤسسة(الثانية)الطبعة)دراسة(،والإسلاميالغربيالفنفيالطبيعة

لة.الرسا

الرسالة.مؤسسة(الثانية)الطبعة)شعر(،واليقينالح!تجداول

)الطبعةواحد(،فصلذات)مسرحياتالغربيةالضقةفيمعجزة

الرسالة.مؤسسة(الأولى

الأولى()الطبعةواحد(،فصل)ذاتإسلاميةمسرحياتخمس

الرسالة.مؤسسة

مؤسسة(الأولى)الطبعة)نقد(،الإسلاميالنقدفيجديدةمحاولات

الرسالة.

دار(الأولى)الطبعة(،فصولأربعةذات)مسرحيةوالدنسالشمس

.القاهرة-لاعتصاما

مؤسسة(الثانية)الطبعة)دراسة(،الإسلاميالأدبنظريةإلىمدخل-

الرسالة.

الرسالة.مؤسسة(الأولى)الطبعة)رواية(،والمئذنةالإعصار-

مؤسسة(الأولى)الطبعةماهد(،سبعةذات)مسرحيةالمغول-

الرسالة.

-المنارةدار(الأولى)الطبعةواحد(،فصلذات)مسرحياتالعبور-

جذة.
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مؤسسةالنشر()قيد)نقد(،الإسلاميالأدبدائرةفيمتابعات-14

الرسالة.

الرسالة.مؤسسة(الأولى)الطبعة)دراسة(،والعقيدةالفن-15

.عمان-الضياءدار،الإسلاميللأدبالمستهدفةالغايات-16

.المنصورة-الوفاءدار)شعر(،الغربةزمنفيابمتهالات-17

.عمان-البثيردار،التطبيقيالنقدفي-18

المكلآ.-حضرموتدار،الرحلاتأدبمن-91

.لندن-الحكمةدار،الإسلاميةالهمومفيحوار:ريبورتاج-02

.حضرموتدار،)قصص(اللهكلمة-21
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الفهرست

............التاريخونهايةالجديدالعالميالنظامحول

والاحتمالاتالجذور:المسلمةالأمةوضعفيملاحظات

.................................،لأخيراالجدار

..................فلسطينفيالإسلاميالتاريخعبرة

للنقدوقفة:الأخيرالقرنفيالإسلاميالحركيالجهدعن

.................الحضاريالمشروعحولملاحظات

والإعلامالتعليمأجهزةودورالإسلاملعالمالثقافيةالهوية

...................................وحدتها

..........والآفاقالواقع:الجامعاتفيالشريعةعلوم

.....واقتراحاتملاحظات:الإصلاميةالمؤسساتعقد

الحواجزكسرإلىدعوة:النورسيالزمانبديعالثخعن

............................بالثهتؤمنفتاةكلإلى

................-....الهويةوضياعالإنسانيةالمعرفة

......................000000003والإيمانالعلمفي

الأساصيةالدلالات:والمعراجالإسراءفي
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